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  } ١٥     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 
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  } ١٦     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 



  

 

  } ١٧     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 

� �

ا وا(١)ا  ا دى وا ا   

  ?لمقدمة

دایة ورحمة حتـى یعـرف الواحـد الحمد الله خلق الإنسان وجعل له الأدیان ه

ـةٌ  الدیان، قال تعـالى:  رُسُلاً مُبَشِّرِینَ وَمُنْـذِرِینَ لِـئَلاَّ یَكُـونَ لِلنَّـاسِ عَلَـى اللَّـهِ حُجَّ

  .(٢) بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِیزاً حَكِیماً 

وأشهد أن لا إله إلا االله جعل كل نبى یـأتى لقـوم مخصوصـین حتـى یكـون 

یَـوْمَ نَـدْعُو كُـلَّ أنَُـاسٍ بِإِمَـامِهِمْ  اً علیهم یوم لقاء رب العـالمین، قـال تعـالى: شاهد

  .(٣) فَمَنْ أُوتِيَ كِتاَبَهُ بِیَمِینِهِ فَأُولَئِكَ یَقْرأَُونَ كِتاَبَهُمْ وَلا یُظْلَمُونَ فَتِیلاً 

وأشــــهد أن ســــیدنا محمــــد عبــــد االله ورســــوله، خــــتم االله بــــه النبــــوات، وجعــــل 

وَمَـا أَرْسَـلْنَاكَ إِلا  سالته مهیمنة على باقى الرسالات إلى یوم الدین، قال تعالى: ر 

  .(٤) كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِیراً وَنَذِیراً وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا یَعْلَمُونَ 

اللهم صلى وسلم وبارك علیه وعلـى آلـه وأصـحابه ومـن اهتـدى بهدیـه إلـى 

  یوم الدین.

  ..أما بعد.. 

فإن دراسة الأدیان المقارنة تمثل رغبـة فـى صـدر الباحـث المسـلم نظـراً لمـا 

ـــم  ـــاس ث ـــى اخترعهـــا كثیـــر مـــن الن ـــداول الأفكـــار الت یـــرتبط بهـــا مـــن معرفـــة كیفیـــة ت

  أضافوها إلى ما جاء من عند االله معتقدین إمكانیة قبول العقلاء زیفها.

                                                      
ى تنتقـــل عـــن طریـــق الوراثـــة فـــلا یحتـــاج الإنســـان إلـــى اكتســـابها، ویشـــترك هـــى: الـــدوافع التـــ )١(

  الإنسان وعدد من الحیوانات فى هذه الدوافع.

  .١٦٤سورة النساء آیة  )٢(

  .٧١سورة الإسراء آیة رقم  )٣(

  .٢٨سورة سبأ آیة  )٤(



  

 

  } ١٨     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 

لقضــایا التــى انشــغل ولمــا كــان التــراث الیهــودى قــد امــتلأ بــالكثیر مــن تلــك ا

بها وأودعها كتاب الیهود ومؤلفوها ضمن الأسفار التى اعتبروها مقدسة فقـد وقفـت 

على العدید من الدوافع التى تبرز فى السلوكیات الیهودیة بروزاً متطاولاً ثم بان لى 

الآثار السـلبیة التـى نتجـت عنهـا ومـن ثـم كـان اختیـارى لدراسـة الـدوافع الفطریـة فـى 

هودى وبیان المصادر التى قامت علیها والنتائج التى تنتهى إلیهـا ثـم بیـان الفكر الی

موقف الإسلام منها، ففى ذلك رأیه یمكن أن تفید الباحـث المسـلم كمـا تفیـد الباحـث 

فى الأدیان المقارنة وبخاصة أن العالم الیوم تتناقل أخباره من أقاصیه إلى أقاصیه 

ر تمثـــل لـــدى الـــبعض العقائـــد الأساســـیة فـــى وقـــت قلیـــل مـــن الـــزمن، وباتـــت الأفكـــا

وبالتالى فقد رأیت من الواجب الشرعى تبنى هذه الموضوعات حتى یتضـح للجمیـع 

  الموقف.

  ویتكون هذا البحث من مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة.

واالله أسال أن یسدد على الخیر خطانا وأن یوفقنى إلـى مـا یحـب ویرضـى، 

  إنه نعم المولى ونعم النصیر.



  

 

  } ١٩     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 
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  } ٢٠     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 



  

 

  } ٢١     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 

  ا اول

وا (١)ا وأ  

  :أولاً: الدافع فى اللغة

الدافع لفظ لغوى له دلالة اصطلاحیة یرتبط باللغة ارتباط وثیقـاً ومـن أبـرز 

  معانى الدوافع: الاضطرار والإلجاء. 

به كــذلك وكــل مــن وقــع فــى شــىء مــن ذلــك كــان مضــطراً إلیــه وملجــأ بســب

  الاسراع للغایة قالت العرب:

، وكذلك الحمایـة یقولـون فـلان دفـع عـن (٢)اندفع الفرس فى سیرة إلى غایته

  . (٣)فلان الأذى، بمعنى حماه، ووقاه شر الآخرین

، ومنـــه (٤)ومـــن معـــانى الـــدافع القـــوة: نظـــراً لمـــا فیهـــا مـــن الصـــلابة والمثابـــة

مى بالدافع. فدافع القـرب إلـى االله قوله: ركن مدفع، وكل محرك لشىء یمكن أن یس

مثلا یحجب الإنسـان عـن الانغمـاس فـى مخالفـة أمـر االله بینمـا دافـع الانغمـاس فـى 

الشهوات یدفع صاحبه إلى مخالفة أمر االله وبالتالى فالدافع هـو المحـرك للشـىء أو 

  . (٥)فى مواجهته

                                                      
رس وردت مــادة الكلمــة د.ف.ع. فـــى القــرآن الكـــریم حــوالى ســـت مــرات تكفـــل المعجــم المفهـــ )١(

  لألفاظ القرآن ببیانها من الآیات.

، طبعـة مكتبـة ٢٦٠أ. محمد فؤاد عبد الباقى، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن باب الدال ص

  الغزالى بدمشق، توزیع مؤسسة مناهل العرفان. بیروت.

، طبعــة ٣٣٩ص١راجــع: للعلامــة ســعید الخــورى، أقــرب المــوارد الفصــح العربیــة والشــوارد جـــ

  بیروت. –ة مرسلى الیسوعی

  م.١٩٨٥ ٤هـ، باب الدال ط ١٣٩٤ص ٢راجع للعلامة ابن منظور: لسان العرب جـ )٢(

  م.١٩٦٤طبعة أولى الحلبى  ٢٠١٢راجع للأستاذ الطاهر أحمد الذاهى، مختار القاموس سنة  )٣(

المطبعـة  ١٩ط  ٢١٨الأب بولس معلوف الیسوعى، المنجد فى اللغة، والأدیان والعلـوم ص )٤(

  بیروت. -یكیة الكاثول

، طبعــة مطــابع ٣٧٠راجــع للعلامــة الزمخشــرى أســاس البلاغــة بــاب الــدال فصــل الفــاء ص )٥(

، وللعلامــة الفیــومى ٢١٦، ٢١٥الشــعب، راجــع المعجــم الــوجیز بــاب الــدال فصــل الفــاء ص

  م.١٩٠٩ط الثانیة، المطبعة الأمیریة  – ٣١٠ص ١المصباح المنیر جـ



  

 

  } ٢٢     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 

ینـة مما سلف یتضح أن الدافع هـو قـوة محركـة تقـود الإنسـان إلـى غایـة مع

وتستعمل الوسائل المتعـددة بغیـة الوصـول إلـى الهـدف سـواء أكـان ذلـك علـى سـبیل 

  الابتداء أو على سبیل الانتهاء.

  :ثانیاً: الدافع فى الاصطلاح

تتعــدد التعــاریف الاصــطلاحیة طبقــا للمنحــى العــام الــذى یــرد لــدى صــاحبه 

ء بإسم مـا ومن ثم كان فى الاصطلاح هو عبارة عن [أتفاق قوم على تسمیة الشى

ینقـــل عـــن موضـــعه الأول كمـــا یعـــرف بأنـــه اتفـــاق طائفـــة علـــى وضـــع اللفـــظ بـــازاء 

  .(١)المعنى 

كمــا أن الاصــطلاح قــد یفهــم علــى أنــه اتفــاق جماعــة مخصوصــة فــى علــم 

مـــن العلـــوم أو فـــن مـــن الفنـــون علـــى اســـتخدام لفـــظ أو ألفـــاظ بعینهـــا فـــى معنـــى أو 

حات فــى تعریــف الــدافع علــى معــانى بــذاتها، ومــن ثــم ســألمح إلــى بعــض الاصــطلا

  النحو التالى:

  :أ: ذهب علماء الفیزیاء إلى أن الدافع هو

[القوة المؤثرة على الأجسام المعبرة عن التغیـر فـى كمیـة المحـرك لـه حیـث 

  .(٢)إن القوة تساوى المعدل الزمنى للتغیر فى كمیة التحرك] 

بالتــــالى تظـــــل كمــــا أن الفیزیــــاء تمثــــل جانبــــاً مهمــــا مــــن العلــــوم الطبیعیــــة و 

التعریفــات قائمــة فیهــا بــین العكــس والطــرد؛ لأن الفیزیــاء هــو العلــم الــذى یبحــث فــى 

  . (٣)ظواهر الطبیعة المادیة كالحركة والثقل والحرارة والضوء والصوت والكهرباء

: المحــرك وأكثــر مــا ب: كمــا یعــرف الــدافع فــى الاصــطلاح الفلســفى بأنــه

دوافع الانفعالیـة واللاشـعوریة مـن حیـث إنهـا یطلق فى الاسـتعمال إنمـا یكـون عـن الـ

                                                      
  م.١٩٣٨ط الحلبى  ٢٢نى، التعریفات باب الألف صالعلامة السید الشریف الجرجا )١(

، طبعـة وزارة التربیـة والتعلـیم ٤٨راجع كتاب الفیزیاء المقرر علـى الفصـل الأول الثـانوى ص )٢(

  م.١٩٩٨

  .١٧جمیل صلیب، المعجم الفلسفى ص )٣(



  

 

  } ٢٣     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 

التـــى تحـــرك نشـــاط الفـــرد وتوجـــه إلـــى غایـــة معینـــة وبالتـــالى صـــار الـــدافع فـــى علـــم 

  .(١)الفلسفة لا ینفصل عن مفهوم الحركة

وبناء على ما سبق یكون لفظ المحـرك شـاملاً بكـل مـن المفهـوم فـى الـدافع 

  والحركة معاً.

ــ ــى أن ال : الفكــرة التــى تســتخدم فــى دافع هــوج: یــذهب علمــاء النفســى إل

كیفیـــة توضـــیح ســـلوك الكـــائن الحـــى ویتوقـــف علیـــه الأمـــر فـــى تغیـــره وتعدیلـــه نظـــراً 

  . (٢)لاعتماد الدافع فى ظهوره على الطاقة المختزنة بالجسم كما هو الذى یوجهها

وهذا التعریف كأنه یضع قاعدة یضبط علیها السلوك ومـن ثـم كـان بحاجـة 

لــدافع ویبــدو أن هــذه المســألة شــغلت علمــاء الــنفس كثیــراً بــدلیل إلــى تحدیــد ماهیــة ا

ورود تعریفات عدیـدة للـدافع داخـل هـذه المؤلفـات علمـاً بـأن علـم الـنفس أحـد العلـوم 

النظریــة ویمكــن تعریفــه: [بأنــه العلــم الباحــث فــى الحــالات النفســیة مــن ســرور وألــم 

ى العملیـات المختلفــة وارتیـاح وانقبـاض وفـرح، وحــزن، وتصـمیم وتـردد كمـا یبحــث فـ

  .(٣)والاستعدادات الطبیعیة والمكتسبة

كمـــا ذهـــب مـــوراى إلـــى أن الـــدافع عامـــل داخلـــى یســـتثیر ســـلوك الإنســــان 

  . (٤)ویواجهه بغرض أن یحقق التكامل فیه

وبهذا یكون الدافع ممثلا للقوة الداخلیة الكامنة فى النفس الإنسانیة وتظهر 

  .(٥)ملیةآثاره على السلوك من الناحیة الع

                                                      
بیــــــروت  –ط أولــــــى، دار الوفــــــاء  ٦٥د/ فـــــوزى علــــــى خلیــــــل، المصــــــطلحات الفلســــــفیة ص )١(

  .٧٥٧ص ١ع د/ جمیل صلیب المعجم الفلسفى جـم، وراج١٩٧١

  م.١٩٦٠مكتبة مصر  ٥، ط ٣٩د/ مصطفى فهمى الدوافع النفسیة ص )٢(

  م..١٩٨١ط أولى  ٣د/ عبد العزیز القوصى: أسس علم النفس ص )٣(

  ، ط دار الشروق ترجمة هانى صابر.١٨٣أدوارد موراى: الدافعیة والانفعال ص )٤(

م، دار ١٩٨٩، ط أولــى ٨١ر طــه، أصـول علــم الـنفس الحــدیث صراجـع د/ فــرج عبـد القــاد )٥(

  المعارف.



  

 

  } ٢٤     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 

: مـا یتـولى الخصـم حتـى یكـون حجـة د: یذهب الفقهاء إلى أن الدافع هو

لــه فــى مواجهــة خصــمه عنــد الحــاكم الشــرعى، باعتبــار أن هــذه المســائل منصــوص 

  .(١)علیها فى الشریعة الإسلامیة

مــن ثــم یبــدو الــدافع مــن الناحیــة الاصــطلاحیة بمثابــة القــوة الكامنــة داخــل 

قودهـا إلـى مـا تشـاء سـواء اسـتطاع هـذا الكـائن القیـام بنـوع النفس الإنسـانیة بحیـث ت

  مـن التعدیل فیها أم لم یستطع.

  :ثالثا: أقسام الدوافع

  یذهب العلماء إلى تقسیم الدوافع باعتبار الفطریة والمكتسبة منها إلى قسمین:

یــدول حــول كــل قســم منهمــا العدیــد مــن الأنــواع، ومــن ثــم أشــیر فــى عجالــة 

  یلى:إلیها طبقاً لما 

  :القسم الأول: الدوافع الفطریة

وهى التى یولد الإنسان مزودا بها على أساس أن الفطرة هى أصل الخلقـة 

  .(٢)ول أمره ولا یمكنه الانفصال عنهاالتى یقوم علیها الموجود المخلوق أ

ویعرف الدافع الفطرى بأنه المنسوب إلى الفطرة وهو یقابل المكتسـب علـى 

بلـــة التــى [یكـــون علیهـــا كــل موجـــود فــى أول خلقـــه وهـــى أســاس أن الفطـــرة هــى الج

  .(٣)البداءة التى بدأ االله خلقه علیها] 

فى ذات الوقت فإن الدوافع الفطریة یمكـن الوقـوف علـى معانیهـا باعتبارهـا 

  .(٤)[ما تنقل عن طریق الوراثة ولا یحتاج الفرد إلى تعلمها واكتسابها]

                                                      
، ط رابعــــة دار المعــــارف ١٣٥راجــــع د/ علــــى حســــب االله: أصــــول التشــــریع الإســــلامى ص )١(

، ود/ محســن ١٨١المــدخل لدراســة الشــریعة الإســلامیة ص –القــاهرة، د/ عبــد الكــریم زیــدان 

  م.١٩٦٨لمتنبى بالعراق ، ط دار ا٦٨الشرونى خصائص الشریعة الإسلامیة ص

، ٣راجع د/ محمود عبد المقصود طه، الدوافع الإنسانیة وموقف علـم الـنفس العـام منهـا ص )٢(

  م.١٩٨٥ط أولى  ٤

  م.١٩٨٢، ط ٥٥٣ص ٢المعجم الفلسفى جـ –د/ جمیل صلیب  )٣(

، ط دار الكاتـب العربـى بالقـاهرة ٧ص ٧٠راجع د/أحمد عزت راجح، أصـول علـم الـنفس جــ )٤(

  م.١٩٦٨



  

 

  } ٢٥     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 

طریق الوراثة ولا یأتى من خلال  وإذا كان الدافع الفطرى هو الذى یتم عن

التعلم والاكتساب فإنه ینطبـق علـى العلـوم البیولوجیـة علـم الحیـاة فـى جانـب متعلـق 

بالجینـــات ویكـــون الوصـــول إلـــى طبیعـــة ذات الـــدافع مرجعـــه إلـــى الطبیعـــة والخلقـــة 

ولیس التطبع والاكتساب من حیث إن الإنسـان مـدنى بطبعـه والطبـع غیـر الطبیعـة 

  .(١)سبه المرء عن طریق البیئة ویسمى التطبع أحیاناً] [فالطبع یكت

ع إ ا واه ا أن :  

وتعــرف بأنهــا: اســتعدادات یولــد الفــرد  اوا ا او : اع اول

مـــزوداً بهـــا وتعتمـــد فـــى إثارتهـــا علـــى الحـــالات الجســـمانیة الفســـیولوجیة التـــى تمثـــل 

  .(٢)البناء الداخلى

لتــالى فهــذا النــوع مــن الــدوافع الفطریــة تــوحى بوجــود قــدرة علــى التكیــف وبا

داخل الكـائن الحـى بمـا یسـمح لـه ببلـوغ غایتـه مـن خـلال توجیـه منبهـات أو إرسـال 

مثیــرات تغـــذى المشـــاعر الفطریـــة الموجـــودة بحیــث یـــنهض إلـــى مهامـــه فـــى ســـهولة 

  ویسر.

اى اا اا :ما ینقل عن طریق الوراثة ، ویعرف بأنه [مع ا

ومـن خلالــه یــتم فصــل السـلوك الفطــرى عــن وســیلته باعتبـار المفهــوم ولــیس الواقــع] 

(٣)  .  

ولمــا كــان هــذا الــدافع الفطــرى لــیس أولیــاً فقــد ظهــرت حولــه دراســات عدیــدة 

  طبقا للمناهج العلمیة التى تبحث فى مسألة الدوافع على وجه العموم.

ا واا :ع اا ا  وهـى التـى تعمـل علـى الحفـاظ علـى ،

الكیان العضوى للفرد والدافع عن فردیتـه البیولوجیـة بنـاء علـى قاعـدة أساسـیة هـى: 

                                                      
  ، بدون حاشیة.١١٩راجع للعلامة عبد الرحمن بن خلدون: المقدمة ص )١(

  .٥٠د/ مصطفى فهمى: الدوافع النفسیة ص )٢(

، ط أولــى ٤٣راجــع د/ زكــى یــونس صــبرا، الــدوافع النفســیة وآثارهــا علــى الســلوك العــام ص )٣(

  م.١٩٨٥



  

 

  } ٢٦     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 

[أنه من أجل أن نعیش یجب أن نتفادى عوامل الهدم فینـا كمـا یجـب علینـا أن نمـد 

فطریــة  الجســم بالطعــام والشــراب كــدافع الجــوع والعطــش والنــوم، فإنهــا جمیعــاً دوافــع

  .(١)أساسیة

ما ا واا :اع اوهى التى تعمـل علـى بقـاء النـوع مثـل ا ،

دافع الجنس ودافع الأمومة، وهى فطریة من حیث وجودها فى الإنسـان معبـرة عـن 

  .(٢)الوظائف البیولوجیة المشتركة بینه وبین باقى أنواع الحیوان

بأنهــا مــن أصــل الفطــرة بقــول جــل ولعلــى أستشــهد علــى جملــة تلــك الــدوافع 

ــأَقِمْ وَجْهَــكَ لِلــدِّینِ حَنِیفــاً فِطْــرَتَ اللَّــهِ الَّتِــي فَطَــرَ النَّــاسَ عَلَیْهَــا لا تَبْــدِیلَ شــأنه:  فَ

، وهـى فطـرة التوحیـد (٣) لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثـَرَ النَّـاسِ لا یَعْلَمُـونَ 

: مــا مــن مولــود رب العــالمین ویســتدل علــى فطــرة تلــك الــدوافع بقولــه  الخــالص الله

إلا یولــد علــى الفطــرة، فــأبواه یهودانــه، وینصــرانه، كمــا تنــتج البهیمــة بهیمــة جمعــاء 

 واقـرؤوا إن شــئتم قولـه تعــالى:  هـل تـرون فیهــا مـن جــدعاء ثـم یقــول أبـو هریــرة 

  .(٤)  اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَافَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ 

  :أخلص مما سلف

أن الــدوافع الفطریـــة الأولیـــة والإضــافیة والأساســـیة والثانویـــة تصــب كلهـــا فـــى   )١(

مصـــب واحـــد وتبــــدو علـــى الكـــائن الحــــى مـــن خـــلال مظــــاهر بعضـــها یتعلــــق 

                                                      
ادر طه، أصول علم ، د/ فرج عبد الق٧٠راجع د/ أحمد عزت راجح، أصول علم النفس ص )١(

  .٥٠م، د/ مصطفى فهمى الدوافع النفسیة ص١٩٨٨، ط أولى ٨٦النفس الحدیث ص

، د/ مصـطفى فهمـى الـدوافع النفسـیة ٧٣راجع د/ أحمد عزت راجح، أصول علم الـنفس ص )٢(

  .٥٠ص

  .٣٠سورة الروم آیة  )٣(

ورة ألم غلبت ، كتاب التفسیر باب س١٧٩٢ص ٤أخرجه الإمام البخارى صحیح البخارى جـ )٤(

، كتــاب القــدر بــاب ٢٠٤٧، ص٤، والإمــام مســلم صــحیح مســلم جـــ٤٤٩٧الــروم حــدیث رقــم 

  .٢٦٥٨معنى كل مولود یولد على الفطرة حدیث رقم 



  

 

  } ٢٧     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 

ب بالجنس الناتج عن الرغبة فى حب البقاء أو الحب الناتج عن الجنس والهـر 

  .(١)الناتج عن الرغبة فى النجاة والمقاتلة الناتجة عن المحافظة على الحیاة

داخـل الكـائن الحـى لتـؤدى  یمكن القـول بـأن الـدوافع الفطریـة قـد خلقهـا االله   )٢(

وظـائف بــذاتها یمكــن أن تــؤدى لصــالح الفــرد إن هــو اســتقام علــى مــا شــرع االله 

  الشیطان. ویمكن تلقى به فى المهالك إن هو تركها إلى هوى

  :الدوافع المكتسبة: القسم الثانى

وهى التى [یكتسـبها الفـرد بعـد ولادتـه مـن خـلال علاقتـه بـالآخرین والتطـور 

الزمنى للإنسان وما یكتسبه من خبرات متنوعـة ومواقـف یتعـرض لهـا طبقـا لطبیعـة 

  .(٢)كل مرحلة عمریة

كتسـاب وهـى وهذه الدوافع المكتسبة یمكن التعدیل فیها نظـر لارتباطهـا بالا

  تتنوع إلى أنواع:

     م فو وا ا واول: اع االتــى تنشــأ فــى ظــل الظــروف ا] :

المختلفة للفـرد وتتـأثر إلـى حـد كبیـر بالبیئـة المحیطـة بـه ولـذا نسـمى دوافـع 

  .(٣)معقدة] 

ولا یخفــى أن هــذا النــوع یمكــن فهمــه علــى ارتباطــه بالــدوافع والاســتعدادات   

  یة.الفطر 

                                                      
هذه تدخل فى نطاق الدوافع التى تمثل رد الفعل على الكـائن الحـى، د/ أحمـد عـزت راجـح،  )١(

  .٥٧نفسیة ص، د/ مصطفى فهمى الدوافع ال٧٤أصول علم النفس ص

م، د/ سـید عبـد الحلـیم ١٩٨٢ط  ٢٤راجع د/ محمد عثمان نجـاتى: القـرآن وعلـم الـنفس ص )٢(

م، وراجــــع لســــركین بــــاخوت الدراســــات النفســــیة ١٩٨٣ط  ٦٨مرســــى، الــــنفس المطمئنــــة ص

  .٣٥ص

، وهــى معقــدة نظــراً لتــداخل بعضــها فــى بعــض ٥٨د/ مصــطفى فهمــى الــدوافع النفســیة ص )٣(

  ى والحصار البیئى واختلاف الطبقات الاجتماعیة.طبقا للوضع الزمن



  

 

  } ٢٨     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 

نظــراً لنمــو تلــك الــدوافع فــى ثنایــا ســابقتها تحــت تــأثیر العوامــل الاجتماعیــة   

ویكتسبها الفـرد عـن طریـق الـتعلم والخبـرات الیومیـة أثنـاء تفاعلـه مـع البیئـة 

  . (١)الاجتماعیة 

كمــا أن هــذه الــدوافع تتمثــل فیهــا [خبــرات الفــرد والثقافــة والبیئــة التــى یعــیش   

  . (٢)فیها حتى یكون صورة لها] 

ومــا مــن شــك فــى أن الــدوافع المكتســبة الأولیــة تقــوم علــى أكتــاف الفطریــة   

  ولها بها ارتباط وثیق من الناحیة المتعلقة بالتأثیر والتأثر.

  و ا ا واا :مع االتـى یكتسـبها كــل فـرد بالإضـافة إلــى ا] :

ه الفاعـــل لهـــا أو هـــو خبراتـــه الیومیـــة فهـــى إضـــافیة بالنســـبة لـــه نظـــراً لكونـــ

  .(٣)المستقبل لما یجئ منها]

فــى ذات الوقــت فــإن الــدوافع المكتســبة الإضــافیة تحمــل هــى الأخــرى علــى   

الأولیــــة والفطریــــة فكأنهــــا تمثــــل رأس الهــــرم بالنســــبة لمــــا ســــبق وتــــأثر فــــى 

  الإنسان الواعى تأثیراً قویاً.

     و ا ا واا :ع اتسـبها كـل فـرد اسـتقلالا سـواء : [التـى یكا

أكـــان ذلـــك عـــن طریـــق خبراتـــه الیومیـــة أم عـــن طریـــق تفاعلـــه الاجتمـــاعى 

ومهما اختلفت الحضارة التى ینتمى إلیها فإنه لا یترتـب علیهـا سـوى تأكیـد 

  .(٤)الانتماء ویرتبط هذا بكل من المحاكاة وما شبه ذلك 

علیها الفرد الواعى وما من شك فى أن الدوافع المكتسبة الأساسیة یحصل   

من خلال ملكاته العقلیة وقدراته الثقافیة وطموحاته النفسـیة بغـرض تحقیـق 

  آماله التى عقد العزم على الوصول إلیها.
                                                      

  .٩٠د/ أحمد عزت راجح: أصول علم النفس ص )١(

  .٧٣د/ سید عبد الحلیم مرسى: النفس المطمئنة ص )٢(

، ترجمـــة أمـــل المراكبـــى ط دار الهـــدى ٤١راجـــع لجـــورج مدســـین: علـــم الـــنفس والدافعیـــة ص )٣(

  م.١٩٧٥

  .٩١صد/ أحمد عزت راجح أصول علم النفس  )٤(



  

 

  } ٢٩     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 

و ما ا واا :اع االطور الأرقى الذى یبلغـه الإنسـان عنـدما ا] :

الـــذى اســـتقر بــــه یتجـــاوز مرحلـــة البـــداوة حیـــث صـــار حاضـــراً فـــى المكـــان 

وتـــوطن وصـــحبه امـــتلاك قـــیم ونظـــم وعـــادات وأفكـــار وعلـــوم مثلـــث بنـــاءه 

  . (١)الحضارى]

فى ذات الوقت فإن الدوافع الثانویـة تنمیهـا الحضـارات المتمیـزة التـى تعمـل 

علـــى تـــدعیمها ومنـــه دافـــع الســـیطرة والتملـــك ودافـــع الاعتـــداء والعـــدوان فـــإن هنـــاك 

  . (٢)فع بل وتحس على القیام بها حضارات بذاتها تنمى تلك الدوا

ولا شــك أن الحضــارة المتمیــزة فــى جانبهــا المــادى إنمــا تحتــاج إلــى ضــابط 

روحـــى یـــرد غرورهـــا ویعـــدل مـــن تطرفهـــا ویصـــرفها إلـــى مـــا فیـــه الخیـــر العـــام علـــى 

أســـاس أن الحضـــارة تقـــوم علـــى جـــانبین أحـــدهما الثقافـــة ویـــراد بهـــا [تثقیـــف العقـــل 

  . (٣)وم الیقینیة التى یظفر بها حتى ترقى مداركه] وتهذیبه بالمعارف والمعل

  بناء علیه تكون الدوافع المكتسبة الثانویة ذات تأثیر فعال بالنسبة لحیاة الإنسان.

  :القسم الثالث: الدوافع الشعوریة

  . (٤)علاقة بینها وبین سلوكه الذاتى] وهى التى [ یدرك الفرد الواعى وجود

الـواعى متفهمـا أسـبابه ونتائجـه بحیـث تكـون وكل دافع شعورى یكون الفرد 

  . (٥)النتائج ترجمة حقیقیة لما یجرى داخل هذا الفرد على ناحیة الإیجاب أو السلب

                                                      
  م.١٩٥٦، طبعة الهیئة المصریة ١٣د/ محمد عمارة، الإسلام والعروبة، ص )١(

، ط ٢٢ص ١أ. توفیق محمد سبع: قـیم حضـاریة فـى القـرآن الكـریم، عـالم مـا قبـل القـرآن جــ )٢(

  دار المنار بالقاهرة.

  م.١٩٩٧ ٢، ط ١٧د/ محمد الغزالى: قضایا حدیثة فى الفلسفة الحدیثة ص )٣(

  م.١٩٧٢، ط أولى ١٢١ة الخضرى، علم النفس والإحصائى النفسى صد/ نجیب )٤(

، د/ مصــــطفى فهمـــى، الــــدوافع ٩٢راجـــع: د/ أحمــــد عـــزت راجــــح، أصـــول علــــم الـــنفس ص )٥(

  .٦٣النفسیة ص



  

 

  } ٣٠     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 

ولا شـــك أن الـــدافع الشـــعورى كلمـــا كـــان راقیـــا جـــاءت نتائجـــه إیجابیـــة نظـــراً 

 لقیامها على الإرادة والقصد، وذلـك مـن شـأنه تـوفیر أكبـر قـدر مـن الحمایـة الواعیـة

  لتلك التصرفات العاقلة.

  :القسم الرابع: الدوافع اللاشعوریة

وهـى التـى لا یـدرك الفـرد العلاقـة بینهـا وبـین سـلوكه نظـراً لكونهـا مجموعـة 

من الاستعدادات والعوامـل والعملیـات التـى تـؤثر فـى سـلوك الفـرد دون أن یكـون لـه 

ه یكبـت مشـاعره أو شعور بها، كالذكریات والمخاوف المكبوتة إذ الفـرد لا یعـرف أنـ

  .(١)لماذا یكبتها 

ومـن الواضــح أن الــدوافع اللاشــعوریة یمكــن أن یبـدو فیهــا كــل مــن الصــراع 

الـــداخلى والكبـــت النفســـى؛ لأن الصـــراع یكـــون نتیجـــة للإحبـــاط ویعقبـــه الكبـــت مـــن 

والصراع فى حــد ذاتـه حالـة حیث إن عملیة الكبت لا تتم إلا نتیجة عملیة الصراع 

ن وجـــود رغبتـــین لا یمكـــن تحقیـــق أحـــدهما إلا فـــى وجـــود الأخـــرى [ تنشـــأ عـــنفســـیة 

  . (٢)وبالتالى یعیش الإنسان فى توتر وانفعال وضیق ] 

ویتولد عن الدوافع اللاشعوریة ما یتم فى الخفـاء دون درایـة مـن الفـرد نظـراً 

  والهوى. (٣)لوجوده بین الأنا الأعلى

  

الـداخلى ومنهـا الكبـت  كذلك تأتى من الدوافع اللاشـعوریة عملیـات الضـغط

الذى یعرف بأنه محاولة الفرد الواعى تجنب الواقع أو السبب المؤلم سـواء أتـم ذلـك 

  . (٤)إلى اللاشعور أو محاولة النسیان عن طریق طرد الدوافع الشعوریة المؤلمة

                                                      
  .١٦٦د/ نجیبة الخضرى علم النفس والإخصائى النفسى ص )١(

  .٩٥راجع: أحمد عزت راجح، أصول علم النفس ص )٢(

هـو جملـة الأفكـار والاتجاهـات والمیـول والقـیم التـى امتصـها الفـرد مـن الأسـرة  :الأنـا الأعلـى )٣(

  التى نما بها والبیئة المحیطة به وهو یسعى إلى أن یتركز فیه.

  م.١٩٨٧، ترجمة إیمان عزب ٨٥راجع: لجورج فیدر الدافعیة والأمراض النفسیة ص

  م.١٩٨٩امعیة ، دار المعرفة الج٨٨د/ عباس محمود: علم النفس العام ص )٤(



  

 

  } ٣١     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 

كـــذلك تبـــدو عملیـــات العقـــد النفســـیة ناتجـــة عـــن دوافـــع اللاشـــعوریة ولـــذلك 

ا: [زمـــــرة مــــن الأحـــــداث والــــذكریات المؤلمـــــة المكبوتـــــة عرفــــت العقـــــد النفســــیة بأنهـــــ

المشــحونة بشــحنة انفعالیــة شــدیدة مــن الخــوف والغضــب والاشــمئزاز ویبــدو الســلوك 

  . (١)الناتج عنها بارزاً تبدو فیه عملیات العسر والفجاجة والاندفاع] 

ممــا ســلف تبــین أن هنــاك دوافــع فردیــة تبــدو فــى ســلوكیات بعــض الأفــراد 

بها طبقــا للقاعــدة الفردیــة وارتباطهــا بالقــدرات العقلیــة والفــروق الفردیــة ویمكــن اكتســا

أیضاً وكلما كان الإنسان الواعى قائماً بشریعة االله أمكنه اكتساب الأمور الإیجابیـة 

وتحریك عواطفه على ناحیـة شـرعیة ومـن ثـم یبـدو كـل مـن الحـب والحنـو والانتمـاء 

  . (٢)الناجح بجانب الشفقة 

ك الفــرد بعیــداً عــن تلــك القــیم الإلهیــة فإنــه یســقط تحــت أقــدام وكلمــا كــان ذلــ

هــوى الــنفس التــى تنــزع بــه إلــى الهــلاك وتلقــى بــه فــى الهاویــة وینطبــق علیــه قولــه 

أَمْ تَحْسَـبُ أَنَّ أَكْثـَرَهُمْ  أَرأََیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَیْـهِ وَكِـیلاً تعالى: 

 ، وقولـه تعـالى: (٣) نَ أَوْ یَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلا كَالأَنْعَامِ بَلْ هُـمْ أَضَـلُّ سَـبِیلاً یَسْمَعُو

أَفَرأََیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْـمٍ وَخَـتَمَ عَلَـى سَـمْعِهِ وَقَلْبِـهِ وَجَعَـلَ 

  .(٤) یهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ عَلَى بَصَرهِِ غِشَاوَةً فَمَنْ یَهْدِ 

ومن ثم أخلص إلى وجود الدوافع من الناحیة الفطریـة والمكتسـبة الشـعوریة 

واللاشعوریة وإن المرسلین جاءوا من قِبل رب العالمین لتمكـین النـاس مـن الاهتـداء 

                                                                                                                                 

والكبــت: منــه الكبــت القبلــى والبعــدى وكــل منهمــا یمثــل صــورة مــن صــور الــدوافع اللاشــعوریة   

  فى جانب الكبت والصراع ولذلك له أثار سلبیة تظهر على الفرد والجماعة.

ـــــنفس العـــــام ص )١( ـــــم ال ـــــنفس ٩٨عبـــــاس محمـــــود عـــــوض: عل ـــــم ال ، د/ نجیبـــــة الخضـــــرى، عل

  .١٦٨والاخصائى النفسى ص

  .٩٧/ أحمد عزت راجح، أصول علم النفس صد )٢(

  .٤٤، ٤٣سورة الفرقان الآیتان  )٣(

  .٢٣سورة الجاثیة آیة  )٤(



  

 

  } ٣٢     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 

لحة العبــاد لمــا فیــه مصــالحهم طبقــاً للقاعــدة العامــة إن الشــرعیة مــا جــاءت إلا لمصــ

فمــا هـــو أثـــر الـــدوافع الفطریـــة فـــى الســلوكیات الیهودیـــة ذلـــك مـــا ســـوف أتناولـــه فـــى 

  الفصل الثانى إن شاء االله تعالى.



  

 

  } ٣٣     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

دت اا  ا واا أ  



  

 

  } ٣٤     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 



  

 

  } ٣٥     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 

ما ا  

دت اا  ا واا أ  

  :الدافع الأول البقاء

افع ملامح البقاء فى الفكر الیهودى تعدداً واضحاً لـیس بقـاء الفـرد تتعدد دو 

الإنسـانى وإنمـا بقـاء إلـه ذلــك الفـرد الإنسـانى، نظـراً لوقــوعهم فـى دائـرة تجسـید الإلــه 

ووصفه جل علاه بأوصاف بنى البشر فكائن الإله فى الفكر الیهودى إله یجب أن 

ذلـك إلـى أفـراد الشـعب الیهـودى یبقى فى ذاته وفى ملائكتـه وفـى غیـره ثـم ینصـرف 

  نفسه ومن ثم سأتناول ما یلى:

یعتقد مؤلفـو العهـد القـدیم بـأن الإلـه الإسـرائیلى خلـق  :تشبیه االله تعالى بخلقهأولاً: 

الإنســان علــى صــورة الإلــه نفســه بحیــث یكــون الإنســان امتــداد لهــذا الإلــه 

  . (١)یذكر العهد القدیم [خلق االله الإنسان على صورته] 

لإلـــه خلـــق الإنســـان علـــى صـــورة خلـــق الإلـــه ولمـــا كـــان الإلـــه علـــى تلـــك فا

الصــورة فهــو یمشــى، ویجلــس ویأكــل ویشــرب، وینــام، ویضــحك، ویعمــل ویتعــب بــل 

ویشم، ویتذوق، ولما كـان دافـع البقـاء فـى الإنسـان یسـعى بداخلـه للـتخلص مـن كـل 

وامل البقـاء السلبیات التى تعوقه عن الوصول إلى أغراضه والطعام والشراب من ع

الرئیســیة للإنســان فــإن الــرب لــدى الیهــود أكثــر حرصــاً علــى رغبتــه فــى بقــاءه عــن 

ــــى  طریــــق تجویــــد طعامــــه وشــــرابه بقــــدر مــــا یســــعده مــــن الطعــــام الــــذى یحــــافظ عل

  . (٢)وجوده

والـــرب حتـــى یظـــل باقیـــاً عنـــدهم فلابـــد أن یكـــون طعامـــه وشـــرابه مـــن ذوى 

غیــر ذلــك، فیــذكر العهــد القــدیم أن الــروائح الطیبــة ولا یصــح أن یكــون عــن طریــق 

                                                      
  م.١٩٩٥، طبعة دار الكتاب المقدس ٢٧العهد القدیم سفر التكوین الإصحاح الأول  )١(

، ترجمـــة د/ ١٧التـــوراة كتـــاب مقـــدس أو جمـــع مـــن الأســـاطیر، ص –راجـــع: لیوتـــا كاســـیل  )٢(

  ائیل طبعة أولى.حسان میخ



  

 

  } ٣٦     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 

[بنـــى مـــذبحاً للـــرب وأخـــذ مـــن كـــل البهـــائم الطـــاهرة وكـــل الطیـــور الطـــائرة،  نـــوح 

  . (١)وأصعد محرقات على المذبح فتنسم الرب رائحة الرضا] 

وهــذا الإلــه الإســرائیلى لا یتنســم طعامــا مــن اللحــوم إلا إذا كــان علــى شــواء 

  . (٢)هائم المختلفة، البقر والغنمولذا فهو یمیل إلى القرابین من الب

ویقرر العهد القدیم تلـك المسـألة فیقـول: [إذا قـرب إنسـان مـنكم قربانـا للـرب 

مـــن البهـــائم فلابـــد أن یكـــون مـــن البقـــر والغـــنم تقربـــون قربـــانكم محرقـــة وقـــود رائحـــة 

  .  (٣)سرور للرب]

ــدان التــى نزلــوا ف یهــا إن الیهــود قــد تشــكلت عقلیــتهم الثقافیــة مــن خــلال البل

اعتبــاراً مــن الماضــى البعیــد ورأوا أن أهــل تلــك الــبلاد یعبــدون آلهــة وثنیــة فلــم یفــتهم 

ــــى أبعــــد مــــدى، یقــــول  ــــد علیهــــا بــــل والتمســــك بهــــا إل ــــك المعتقــــدات والتأكی قبــــول تل

صــماوئیل اتنجــر: [كــان الیهــود منــذ عصــور بعیــدة یبتهلــون فــى صــلواتهم بالأدعیــة 

تسبوه فى الماضـى البعیـد مـن الأمـم التـى نزلـوا لحكامهم اللذین ألهموهـم طبقاً لما اك

  .(٤)فیها]

وباتـت رائحــة الشــواء التــى تقــدم للــرب مــن معــالم صــور البقــاء بــل إن الــرب 

  عندهم یطلب أكل الصحیح من تلك الحیوانات.

[ یقــول العهــد القــدیم مــن قــرب مــن البقــر ذكــراً أو أنثــى فصــحیحاً یقربــه مــن 

ح عنـد المحرقـة التـى فـوق الحطـب الـذى علـى الرب ویوقدها بنى هرون علـى المـذب

  .(٥)النار وقود رائحة سرور للرب 

                                                      
  .٢٢، ص ٢٨العهد القدیم سفر التكوین إصحاح  )١(

، ترجمـة د/ مهنـدس محسـن ١٩٨سیرغى. أ. توكاریف الأدیـان فـى تـاریخ شـعوب العـالم ص )٢(

  م.١٩٩٨فاضل ط دار الأسد 

  .١٠، ٩، الفقرات ٤، ٢العهد القدیم سفر اللاویین الإصحاح الأول  )٣(

، ترجمـــة د/ أحمـــد الرفـــاعى، عـــالم ١١لـــبلاد الإســـلامیة صصـــموئیل اتیخـــر، الیهـــود فـــى ا )٤(

  م.١٩٩٥، مایو ١٩٧المعرفة، الكویت العدد 

  .١/٧العهد القدیم سفر اللاویین الإصحاح الثالث فقرات من  )٥(



  

 

  } ٣٧     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 

ویؤكــد العهــد القــدیم أن الــرب الإســرائیلى یلــزم أصــحاب القــرابین إذا كانــت 

من الغنم أن یقوم بتقریبهـا وألا یقـاد لهـا وإحـداث عملیـة الشـواء الكـاهن نفسـه طعـام 

  .  (١)وقود الرب

اعز فــإن صــاحبه یحملــه إلــى المــذبح ثــم یقــوم أمـــا إذا كــان القربــان مــن المــ

الكاهن بأحداث الطعام ولوقود ثم یقوم بعملیة إعـداد هـذا الطعـام حتـى یكـون هنـاك 

  . (٢)سرور لكل الشحم واللحم الذى یقدم للرب 

إن الرب الیهودى حتى یبقـى فلابـد أن یأكـل ویحـب أنـواع اللحـوم المختلفـة 

من قبول الطیور على سبیل القربان وبالتالى  كما یحب رائحة شواءها ولا مانع لدیه

  .(٣)تعددت القرابین الحیوانیة التى تقدم لذلك الرب الإسرائیلى الذى یتلذذ بما یأكل 

ومن المؤكد أن هذه الإلهة التى تأكل بذلك الحجم مـن الأكـل لا تقـف عنـد 

یفــرض  طیــور الحیوانــات وإنمــا تأكــل الطیــور الممیــزة فیــذكر العهــد القــدیم أن الــرب

على الفرد أن یقدم قرباناً للرب [من الطیـر أیضـاً محرقـة یقـرب قربانـا مـن الیمـام أو 

من أفراخ الحمام ویوقده الكاهن علـى المـذبح فـوق الحطـب الـذى علـى النـار محرقـا 

  .  (٤)ورائحة سرور للرب] 

لقد ثبت فى ضمیر هؤلاء أن حب البقاء لما كان دافعاً فطریاً فـى الإنسـان 

ا االله بما وصفوا به الإنسان فقد أجروا علیه ما یجرى على ذات الإنسـان وقد وصفو 

من رغبة المأكل والمشرب كما أجروا علیه من قبل فكرتـى الجهـل والعلـم أو الجهـل 

والمعرفــة طبقــا لمــا اكتســبوه مــن الأمــم الماضــیة فســفر التكــوین یقــول: [ فــى البــداء 

خاویــة وتــرف علــى وجــه العمــر خلــق االله الســموات والأرض وكانــت الأرض خربــة و 
                                                      

یفرق أصحاب الفكر الیهودى بـین تقـدیم القـرابین بقـراً أو تقـدیمها غنمـا فـإذا كانـت بقـراً فلابـد  )١(

  بنى هرون أما إذا كانت غنما فیقدمها كاهن المذبح. أن یكون الكهنة من

  .١٠/١٧العهد القدیم سفر اللاویین الإصحاح الثالث فقرات  )٢(

، ترجمـــة: علیـــا عبـــد الـــرحمن، ٨١راجـــع لأدوارد شـــیفر التـــراث الیهـــودى قـــراءات حدیثـــة ص )٣(

  مراجعة د/ ناصر فضل.

  .١٤/١٧،  ١العهد القدیم سفر اللاویین إصحاح  )٤(



  

 

  } ٣٨     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 

ظلمـــا وروح االله یرفـــرف علـــى وجـــه المـــاء وقـــال االله لـــیكن نـــور فكـــان نـــور ورأى االله 

النور أنه حسن وفصل االله بین النور والظلمـة، ودعـا االله النـور نهـاراً والظلمـة دعـاه 

  .(١)لیلاً فكان مساءاً وكان مساءاً یوماً واحد ] 

   :أصل الفكرة ونموها

ى أن الیهــــود قــــد اقتســــبوا عملیــــة دافــــع البقــــاء للإلــــه مــــن ومــــا مــــن شــــك فــــ

الخرافـــات والأســـاطیر التـــى اعتبرهـــا الیهــــود مقدســـة ورســـمت هـــذه الخرافـــات وتلــــك 

  .(٢)الصور فى عقولهم أشیاء عدیدة

كمــا أن تلــك الأفكــار قــد أخــذوا غالبیتهــا مــن الأمــم التــى نزلــوا فیهــا، یقــول 

الـدیانات الوثنیـة فـى الأمـم التـى نزلـوا إلیهـا  الشیخ الإثناوى [ أن: الیهود نظـروا إلـى

كالمصریة القدیمة والبابلیة فأخذوا عنها كل ما یتعلق بالآلهة الباطلة ثم دونوها فـى 

  . (٣)كتابهم بأیدیهم فضلوا وأضلوا ]

كما أن إله إسرائیل یتلـذذ بالأطعمـة التـى تجـئ فیهـا المخبـوزات مـن الـدقیق 

یحــب الفطــائر ویشــتهیها ویرغــب فــى أن تكــون والزیــوت فهــو كالبشــر فــى طعــامهم 

بجوار الأطعمة الأخرى كوجبة مكملة لها یقول العهد القدیم: [ وإذا قرب أحد قرباناً 

إلــى الــرب یكــون مــع قربانــه شــىء مــن دقیــق یســكب علیــه زبــداً و یجعــل علیــه لبـــاناً 

ر للـرب حتى تكون الرائحة ذكیة ویوقد الكاهن تذكرها على المذبح وقود رائحة سرو 

 [(٤)  .  

لماذا یأتى اللبان فى هذه المخبوزات التى یتمسك الیهود بحاجة الرب إلیها 

یقـــول قـــاموس الكتـــاب المقـــدس [إن اللبـــان لـــه امتیـــاز عـــن غیـــره فهـــو صـــمغ عطـــر 

أبــیض اللــون طعمــه حریــف حــین یشــتعل ینبعــث منــه رائحــة عطــرة وهــو أحــد المــواد 
                                                      

  .١/٥العهد القدیم سفر التكوین الإصحاح الأول  )١(

  م.١٩٢٥، ط أولى ١٧٧راجع للشیخ على محمد حكمت االله، العقائد الوثنیة ص )٢(

، ٦٥الشــــیخ محمــــد عبــــد العظــــیم الإثنــــاوى الســــعد زبــــدة الأقاویــــل فــــى التــــوراة والإنجیــــل ص )٣(

  م .١٩٨٣، ط أولى ١٤٥هـ، دراسات فى الیهودیة ص١٤١٢المطبعة المیمنیة 

  .١/٣، ٢العهد القدیم سفر اللاویین  )٤(



  

 

  } ٣٩     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 

فى تكـریس الكهنـة لـوظیفتهم المقدسـة، التى یتكون منه دهن المسحة الذى یستعمل 

كما یضاف إلى الزیت ثم فى النهایة یوقد وهو یسـتخرج مـن عـدة أشـجار فـى الهنـد 

  .(١)والجزیرة العربیة حیث تشق قشرة الشجرة ویجفف العصیر الذى یسیر لبان ] 

مـــن الواضـــح أن إلـــه إســـرائیل یلـــتمس غذائـــه التمـــاس الملتفـــت إلیـــه الـــذى 

رغبته فى أن یكون المخبوز قد تم من خلال التنور ثم توضـع  یشتهى وجوده بدلیل

تلك المخبوزات على هیئة أقراص من دقیق تتحول إلى فطیر ملتـوت بزیـت أو إلـى 

رقــاق فطیــر مــدهون بزیــت أمــا إذا تمــت التقدمــة علــى الصــاج مــن غیــر تنــور فلابــد 

دقیــق مــن فتحهــا وســكب زیــت علیهــا أمــا إذا كــان القربــان مقــدم علــى طــاجن فمــن 

  .(٢)بزیت ثم یأخذ الكاهن التقدمة تذكرها ثم یوقد على رائحة سرور للرب 

إن الإله الیهودى كما صنعه الفكر الإسرائیلى لا یقبل الطعام الاقتصادى، 

وإنمـا یقبـل الطعـام الممیـز مهمــا كلـف بنـى إسـرائیل علـى أســاس أنـه قـد اختـارهم لــه 

قـــة خـــاص ومخـــتص وهـــو مـــا وخـــص نفســـه بهـــم فصـــارت العلاقـــة بیـــنهم وبینـــه علا

یعرف فى الیهودیة بعقیدة الاصـطفاء الإلهـى، مـن ناحیـة أن الـرب اختـارهم لـه فـإذا 

انعكس الأمر عرفت بقضیة الاختصاص الإلهى أیضاً على أسـاس أنهـم هـم الـذین 

  .(٣)اختاروا الرب لیكون لهم

ویعتقــــد الیهــــود أن الــــرب لا یمكــــن أن یكــــون غیــــر ذلــــك نظــــر لســــلوكیاتهم 

ة وطبیعـتهم المتعنتــة، وبالتـالى فالإلــه الیهـودى إلــه لـه ســلطات تتعلـق بالمأكــل الشـاذ

والمشرب ینافس فیها كـل مـن یقتـرب منـه یـدل علیـه مـا یتمسـك بـه زعمـاء الیهودیـة 

                                                      
  .٨١قاموس الكتاب المقدس ص )١(

  .٤/١٠العهد القدیم سفر اللاویین  )٢(

راجـع للباحــث عبــد الباســط حسـن خلیــل، عقیــدة الاصــطفاء لـدى الیهــود وموقــف الیهــود منهــا  )٣(

م الأدیـان م، قسـ٢٠٠٠جامعـة الزقـازیق  –، رسالة ماجستیر بمعهد البحوث الأسیویة ٩٥ص

  المقارنة.



  

 

  } ٤٠     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 

الأصـولیة، مـن أن العهـد القـدیم قـال: [زتنـاً تـرش بـه الـدقیق ثـم تقدمـه للـرب فریضـة 

  .(١)مة]أبدیة باقیة ومعه الحمل الذى یسبق التقد

ویقول العهد القدیم أیضاً: [كلـم الـرب موسـى قـائلاً هـذا قربـان هـرون وبینـه 

الــذى یقدمونــه للــرب مــن دقیــق تقدمــة دائمــة نصــفها صــباحاً ونصــفها مســاءاً علــى 

صــاج تعمــل بزیــت مربوكــة تــأتى بهــا فــرائض تقدمــة والــذى یقــدمها هــو الفتــاة حینئــذ 

  .(٢)یقع سرور للرب] 

ائیل كمــا یحــب المخبــوزات واللحــوم إنــه یحــب أیضــاً ولا یخفــى أن إلــه إســر 

تنظــیم الوجبــات علــى المائــدة ووضــع المقــبلات بــین أنــواع الطعــام طبقــا لمــا شــاهده 

الیهــود فــى الــبلاد التــى نزلــوا إلیهــا وكــان یحكمهــا ملــوك رتبــوا أنفســهم علــى عملیــات 

  .(٣)الغذاء وضبطوها فیما یتعلق بنوعیته والموائد التى تقدم علیها 

كمــا لا یخفــى أن مواعیــد الطعــام الیــومى للــرب تســیر ثابتــة نظــراً لحرصــه 

علــى دافــع البقــاء فــإذا كانــت التقدمــة مــن غــنم فلابــد أن یكــون كــل خــروف قــد بلــغ 

  . (٤)حولین أحدهما یقدم صباحاً والثانى یقدم فى العشیة

یقول الشیخ عبد المحسن الطمبولى: [إن الخرافـات قـد ملئـت عقـول مـؤلفى 

جیل فضموا إلیها واعتبروا هذا المضموم عقائد دینیة وما هـو إلا أفكـار وهمیـة الأنا

وأخرى شیطانیة وتعبر فى ذات الوقت عن أمرض نفسیة وإن الیهود كـانوا یكتمـون 

  .(٥)خرافات ولا یتحدثون عن معتقدات

                                                      
  .١٤/١٥، فقرة ٤٦العهد القدیم سفر حزقیال إصحاح  )١(

  .١٦/١٩/٢٢العهد القدیم سفر اللاوین إصحاح  )٢(

  م.١٩٣٧، ط ١١٩د/ عبد العظیم سید سلطان، دراسات فى الیهودیة ص )٣(

  .٣٨/٣٩، فقرات ٢٩العهد القدیم سفر الخروج إصحاح  )٤(

 ٢، ط ١٦٥لطمبــــولى، الخرافــــة وأثرهــــا فــــى عقائــــد الوثنیــــة صراجــــع للشــــیخ عبــــد المجیــــد ا )٥(

  م.١٩٦٣



  

 

  } ٤١     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 

لقـــد كـــان فیلـــون الیهـــودى أكثـــر فهمـــا لتلـــك الســـلوكیات التـــى خلعهـــا هـــؤلاء 

م حــین قــال: [إن الإلــه والحكمــة همــا أب وأم العــالم وإنهمــا اختــارا الیهــود علــى إلههــ

  . (١)لقیادة العالم نواب عنهما وإن هؤلاء النواب هم الطوائف الیهودیة] 

إن ما ذهبوا إلیه الیهود من تألیه إله یأكل ویشـرب ویشـتم رائحـة الشـواء قـد 

عبــد الــرحمن وجــد مثلــه فــى العصــر الحــدیث أبــان القــرن الماضــى؛ حیــث یــذكر أ/ 

عـــزام، إن تـــاریخ أدیـــان البشـــر یوجـــد فیـــه الشـــرك الغالـــب حیـــث عـــدد النـــاس الألهـــة 

ونوعوهــا وأقــام المبتــدعون والمفســدون أنفســهم قوامــون علــى الإلــه وســند وحــراس بــل 

وجعلوا أنفسهم وكلاء ونواب واتخـذوا سـلطان هـذه الألهـة سـلطان لهـم ثـم تـآمر ذوى 

، وانتهوا بوضعهم فى أسر مجموعة (٢)یل العامةالأغراض الخبیثة فنشأوا على تضل

مـــن الخرافـــات والســـخافات وكـــان الكهنـــة وأضـــربهم مـــن الـــوكلاء والمرشـــدین خزنـــة 

ـــــى الواقـــــع الإلهـــــة المتصـــــرفون فـــــى المجموعـــــات البشـــــریة  ـــــة هـــــم ف الأســـــرار الدینی

  .(٣)المأثورة

ـــه الأطعمـــة فـــى مناســـبات تتســـم   ـــذكر الیهـــود أن الـــرب یحـــب أن یقـــدم ل ی

ود الجماعى حتى ینظروا كیف یحافظ هذا الإله على وجوه، فهـو یلتسـم مـنهم بالشه

ـــاد  ـــة ومناســـبات وأعی ـــة شـــهریة ورابعـــة حولی تقـــدیمات یومیـــة وأخـــرى أســـبوعیة وثالث

سنویة یقول العهد القدیم: [ فى رؤوس شهوركم تقدمون تقربون ثور ابن بقر وكبش 

  .(٤)واحد وسبع خراف حولیة صحیحة ]

                                                      
، ترجمــة محمــد یوســف وعبــد ١٦٣الأســتاذ یمیــل بلهــى: الآراء الدینیــة والفلســفیة لفیلــون: ص )١(

  م.١٩٥٤الحلیم النجار، مكتبة الحلبى 

م هــذه المســاندة تبــدو فــى الــدیانات الوضــعیة دون تــردد وكــل دیانــة كــان لهــا أصــل ســماوى ثــ )٢(

ـــك المســـاندة فاضـــحة أصـــحابها كالحـــال مـــع الیهـــود والمســـیحیة  ـــدو فیهـــا تل انحرفـــت عنـــه تب

  وأحزابها.

، لجنة التعریف بالإسـلام المجلـس الأعلـى للشـئون ٢٥عبد الرحمن عزام الرسالة الخالدة ص )٣(

  م.١٩٩٤الإسلامیة 

  .١١/١٢، ٢٨العهد القدیمة سفر العدد  )٤(



  

 

  } ٤٢     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 

ك التقـدیمات فــى رؤوس الشــهور والجـواب أن الیهــود حینمــا لمـاذا جــاءت تلــ

نزلـوا بــلاد الرافــدین وجــدوا بعــض المجتمعــات الوثنیـة تحــتفظ بفكــرة الشــهور ثــم تــأتى 

فى نهایتها فتحدث نوعاً من الضجیج والصخب اعتقاد منهم أن كل شـهر لـه وداع 

مقبل الشهر الذى  وإن وداعه لا یكون إلا بالبكاء علیه ولهذا فهم یحزنون فإذا جاء

یلیــه أحــدثوا أنــواع مــن البهجــة والفــرح عرفــت لــدیهم بأســماء عدیــدة منهــا تالیــة رأس 

  .(١)الشهر

كمــا أن الهنــد كانــت نمــوذج بموروثــات فاســدة بعضــها یتعلــق بتألیــه رؤوس 

الشهور فلما نزل الیهـود إلـیهم أخـذوا مـنهم ونقلـوا عـنهم وسـارت تلـك المعتقـدات یـتم 

اول الأمــوال والمنقــولات وبــات انفصــالهم عنهــا مــن الأمــور التــى لا تــداولها بیــنهم تــد

  .(٢)یمكنهم القیام بها

  

أضــف إلــى مــا ســبق أن الیهــود حینمــا التقــوا ببقایــا المجتمعــات البدائیــة فــى 

الماضى البعید أخذوا منهم أفكاراً اعتبروها معتقدات بـدلیل أن بعـض العـادات التـى 

تمـــع البـــابلى، بـــرزت لهـــا صـــور ومظـــاهر فـــى كـــان لهـــا نـــوع مـــن الســـیادة فـــى المج

المعتقــدات الدینیــة الیهودیــة وباتــت أحــد الســلوكیات البــارزة فــیهم كفكــرة وجــود كبیــر 

للعــــالم یــــتم الاحتمــــاء بــــه حتــــى تحولـــــت إلــــى عقیــــدة بابلیــــة عرفــــت باســــم الحمـــــاة 

العشــائریین. وظلــت تلــك العقیــدة ســاریة فــى المجتمعــات المختلفــة فــى إطــار صــور 

  .(٣)أخذها الیهود وتمسكوا بهاتوارثیة 

  

                                                      
، ٣٤٨ص ١ورت، الفكــر الشــرقى القــدیم العقائــد والعبــادات جـــراجــع د/ جوتــا فریــدمرتن اســك )١(

  م.١٩٣٧ترجمة د/ زكریا عبد العظیم ط 

، الـدار الإسـلامیة ٤٥ص ١راجع: للشیخ علـى محمـد حكمـت االله، العقائـد الوثنیـة وتطـور ج )٢(

  م.١٩٣٥

  م.١٩٦٥، ترجمة صابر زهدى ٨٢، ٨١راجع: لأدوار فیشر الیهود الماضى والحاضر ص )٣(



  

 

  } ٤٣     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 

  :» ا « اا ام: اة

ا جـاءوا مـیذهب مفكرو العهد القدیم إلى أنهم امتازوا عن باقى الأمـم بكونه

مـن أبنـاء الـرب حتــى وإن كانـت أمهـاتهم مــن بنـى البشـر اعتقــاداً مـنهم بمـا وضــعوه 

ــد لهــم فــى ســفر التكــوین؛ حیــث یقــول: [لمــا بــدأ النــاس یتكــاثرون ع لــى الأرض وول

بنــات، رأى أبنــاء االله بنــات النــاس أنهــن حســنات فاتخــذوا أبنــاء الــرب لأنفســهم نســاء 

من كل ما اختاروا من بنات الإنسان، فقال الرب: لا یدین روحى فى الإنسـان إلـى 

  . (١)الأب لزیغانه وهو بشر ]

ر ولما كـان أبنـاء الـرب قـد دخلـوا بـبعض بنـات البشـر وأنجـبن لهـم فقـد صـا

هــؤلاء یــدعون أنفســهم أبنــاء االله نظــرا لكــون آبــاءهم أبنــاء الــرب وبالتــالى نظــروا إلــى 

بــاقى الأمــم علــى أنهــم خــدم لهــم لیســوا كجنســهم وهــو مــا یعــرف بالامتیــاز النــوعى 

  .(٢)للجنس النظرى 

ـــى أصـــول صـــحیحة فـــإن  ـــاز الجنســـى النظـــرى لا یقـــوم عل وإذا كـــان الامتی

ه واالله سبحانه وتعالى بین فساد أقوالهم من خـلال الیهود تمسكوا به وصاروا یرددون

یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَـرٍ وَأنُْثـَى وَجَعَلْنَـاكُمْ شُـعُوباً وَقَبَائِـلَ  قوله تعالى: 

یـا أیهـا  «: ، قولـه (٣) لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْـرَمَكُمْ عِنْـدَ اللَّـهِ أَتْقَـاكُمْ إِنَّ اللَّـهَ عَلِـیمٌ خَبِیـرٌ 

الناس ألا إن ربكم واحد، ألا لا فضل لعربى علـى أعجمـى ولا لعجمـى علـى عربـى 

  .(٤) »ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى 

                                                      
  .١/٥، الفقرة ٦العهد القدیم سفر التكوین الإصحاح  )١(

الجنس معناه تمیز قوم على قوم بناء على أنهم انسلوا من طائفة متمیزة خلویا ویعرف باسـم  )٢(

  .٤٥ص ١التعصب للجنس، راجع د/ محمد حسین موسى الغزالى الدیانات الوثنیة جـ

  .١٣سورة الحجرات آیة  )٣(

  لفكر دمشق، روایة سعید الجریرى أیام التشریق.مسند الإمام أحمد ط ا )٤(



  

 

  } ٤٤     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 

وما روى أن صحابى كان یمـزح مع صدیقه لحداثة عهده بالإسلام وكانـت 

ء إلا أن الرجــل قــد شــكى أمــره یــا ابــن الســودا «أم صــدیقه ســمراء البشــرة فقــال لــه: 

  .(١) »: یا أبا ذر أعیرته بأمه.. .. إنك امرؤ فیك جاهلیة لرسول االله، قال 

ممـا سـلف تبـین أن العنصـر الیهــودى یحرصـون كـل الحـرص إلـى الإســاءة 

لغیرهم من خـلال تریـددهم لفكـرة امتیـازهم فـى أصـولهم الجنسـیة عـن غیـرهم، ثـم إن 

لعلاقات الجسدیة من الناحیة الإحیائیة البیولوجیة، سواء الجنس قد یراد به مباشرة ا

كــان ذلــك فــى الإنســان أو غیــره، وهــو الــذى انتشــر بشــكل واســع فــى الفكــر الیهــودى 

فـــإذا عرفنـــا أن دافـــع الجـــنس مـــن الـــدوافع الفطریـــة الأساســـیة وخاصـــة مـــن خـــواص 

رسـته ومـن الإنسان الاجتماعیة تبین لنا لماذا یتمسك بـه الیهـود ویسـیرون علـى مما

  ما یلى:أتناول  ثم

  

: یذهب العلماء إلى أن الجنس العملى هـو ممارسـة الدافع الجنسى تعریف

علاقة جسدیة بین الذكور والإناث، فیما یتعلـق بالناحیـة الإحیائیـة ویـتم فیهـا تلاحـم 

  .(٢)فعلى سواء كان فى الإنسان أو فى غیره المهم أنه من نوعه 

یرة بین الأفراد فى شدة هـذا الـدافع الجنسـى ویذهب أهل العلم إلى فروق كث

أو ضـــعفه، وهـــى راجعـــة إلـــى العـــادات النفســـیة المختلفـــة التـــى یتعلمهـــا الإنســـان إن 

الجنس عامل مشترك بین جمیع الأفراد الطبیعیین، ولا عبرة لأصحاب الشذوذ لأننا 

  .(٣)نتمسك بالقوانین والمبادئ الكلیةنعطى قواعد عامة كما 

                                                      
، صــحیح مســلم الإیمــان ٣٠صــحیح البخــارى بــاب المعاصــى مــن أمــر الجهالیــة حــدیث رقــم  )١(

  .١٦٦١والنذور 

، ١٥، ١٤د/ لــویس إســكندر، عملیــات التلقــیح فــى الإنســان والحیــوان، دراســة بیولوجیــة ص )٢(

  م.١٩٨٥ترجمة وفاء صالح 

  م مكتبة النهضة.١٩٨٠، ٣٠راج، الصحة العقلیة صد/ عثمان لبیب ف )٣(



  

 

  } ٤٥     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 

لف یكــون الــدافع الجنســى العملــى إحــدى الــدوافع الفطریــة بنــاء علــى مــا ســ

  .(١)الأساسیة فى الإنسان وإن كان كذلك فى بعض الحیوانات 

والـــذى یعنینـــى هـــو دافـــع الجـــنس یأخـــذ طرقـــاً كثیـــرة، وســـبل متنوعـــة بغیـــة 

إشباعه [لدى كل الأفراد والشعوب المختلفة كمـا یتقیـد بقـوانین وقـیم وتقالیـد تتناسـب 

  .(٢)وب] مع هذه الشع

كمــا یهمنــى التركیــز علــى أن دافــع الجـــنس العملــى قــد غطــى ســحابة یـــوم 

الفكر الیهودى وامتلأت به مؤلفات أصحابه حتى قال لیوتاكسل: [إن مـؤلفى العهـد 

  .(٣)القدیم ما یخرجون من عملیة جنسیة قذرة إلا وینغمسون فیما أكثر منها قذارة 

  یمكن تناولها طبقاً لما یلى: وحتى أتابع تلك الأفكار من خلال مصادرها

  :) الأشخاص العادیین١(

حكــى العهــد القــدیم أن أضــیاف لــوط ظــنهم أشــقیاء قومــه مــن بنــى البشــر، 

ـــدون معاشـــرتهم جنســـیاً إذا كـــان هـــؤلاء  ـــیهم یری ـــة فـــى الوســـامة فهرعـــوا إل كـــانوا غای

د الأشــقیاء یــأتون الــذكران مــن العــالمین تـــاركین مــا أحلــه االله لهــم مــن نســاءهم، وقـــ

وَلُوطـــاً إِذْ قَـــالَ لِقَوْمِـــهِ  ذكـــرهم نبـــى االله لـــوط بكـــل ذلـــك ولـــم یعتبـــروا قـــال تعـــالى: 

أَتأَْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَـدٍ مِـنَ الْعَـالَمِینَ إِنَّكُـمْ لَتـَأْتُونَ الرِّجَـالَ شَـهْوَةً 

وَلُوطـاً إِذْ قَـالَ لِقَوْمِـهِ  ، وقوله تعالى: (٤) نَ مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُو

وَلُوطـاً إِذْ قَـالَ لِقَوْمِـهِ إِنَّكُـمْ  ، وقولـه تعـالى: (٥) أَتأَْتُونَ الْفَاحِشَـةَ وَأَنْـتُمْ تبُْصِـرُونَ 

تـَـأْتُونَ الرِّجَــالَ أإَِنَّكُــمْ لَ  لَتـَـأْتُونَ الْفَاحِشَــةَ مَــا سَــبَقَكُمْ بِهَــا مِــنْ أَحَــدٍ مِــنَ الْعَــالَمِینَ 

                                                      
ــاة إلــى أن هــذا الجــنس  )١( ذهبــوا الكثیــرون مــن علمــاء البیولوجیــا والمتخصصــون فــى علــم الحی

بالنســبة للإنســان والحیــوان ســواء فعلــى أســاس منــه یــتم التناســل ویســتمر الأفــراد فــى الوجــود 

  م.١٩٦١ط دار نصار  –طفى ، ترجمة اسعد ل٧أ.هـ.، أهمیة الجنس فى الكائن الحى ص

  .١٨٣د/ عثمان لبیب فراج، الشخصیة والصحة العقلیة ص )٢(

  .٣١٩، ٣١٨نیوتاكسل: التوراة كتاب مقدس ، أم جمع من الأساطیر، ص )٣(

  .٨١، ٨٠سورة الأعراف آیة  )٤(

  .٥٤سورة النمل آیة  )٥(



  

 

  } ٤٦     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 

ــبِیلَ وَتَــأْتُونَ فِــي نَــادِیكُمُ الْمُنْكَــرَ فَمَــا كَــانَ جَــوَابَ قَوْمِــهِ إِلا أَنْ قَــالُوا  وَتَقْطَعُــونَ السَّ

ادِقِینَ    .(١) ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّ

جعا ویؤكد العهد القدیم أن ضیوف لوط بمجـرد أن دخـلا بیتـه وقبلمـا اضـط

أحاط بالبیت رجال المدینة رجال سـدوم. مـن الحـدث إلـى الشـیخ فنـادوا لـوط، وقـالوا 

  .(٢). »اللیلة، أخرجهما إلینا لنعرفهما أین الرجلان اللذان دخلا إلیك «له: 

لقــد كــان هــؤلاء الرجــال الأشــقیاء اعتــادوا علــى ممارســة الجــنس المحــرم مــع 

ئیل وكان مـن بـین الـذین یعلنـون عـن الذكور والإناث حتى انتشر ذلك فى بنى إسرا

  .(٣)ذلك رجالا بلیعال

وكلمـــة نعـــرفهم فـــى مصـــطلحهم یریـــدون بهـــا المعاشـــرة الجنســـیة وهـــذا ممـــا 

یفــرض علــى كباحثــة التأكیــد علــى أن مــا ذكــروه یمثــل ســلوك شــاذاً ویعبــر عــن عقــد 

  مرضیة ویخرج بالإنسان السوى عن الجادة إلى الهاویة.

لـــذین یمارســـون الجـــنس العملـــى المحـــرم مصـــابون أمـــا لمـــاذا فـــلان هـــؤلاء ال

ــد والبنــت إذ  بعقــدة الكتــرا وهــى التــى تظهــر نتیجــة رغبــة لا شــعوریة تبــدوا لــدى الول

تتعلــق بالبنــت بوالــدها وتســعى بالاســتحواذ بــه وتبــدوا نــافرة لأمهــا وكــذلك یفعــل الولــد 

  .(٤)ى وهى تصرفات شاذة نظراً لارتباطها بالرغبة الجنسیة ولیس التعلق الروح

ویســـتمر هـــذا التعلـــق حتـــى یصـــیر الأب لـــذات البنـــت بمنزلـــة الـــزوج، فـــإذا 

أرادت دوافعها الجنسیة عـن طرقهـا كـان لهـا ذلـك وإن اسـتخدمت فـى سـبیل الوسـیلة 

  .(٥)إلیه كل صلة ممكنة وكذلك یفعل الابن مع أمه، ما دام مصاب بتلك العقدة 

                                                      
  .٢٩، ٢٨سورة العنكبوت آیة  )١(

  .٤/٦الفقرة،  ١٩صحاح العهد القدیم سفر التكوین الإ )٢(

كلمة بلیعال: اسم عبرى معناه شریر، أو عدیم الفائدة، وكان هذا اللقب یطلق علـى كـل مـن  )٣(

  .١٨٥كان زمیما ولئیماً لا یخاف االله ولا یهاب إنسان، راجع القاموس المقدس، ص

  .١٧٠د/ نجیة الخضر، علم النفس ص )٤(

، ولـــیم جیـــتس الشخصـــیة الســـویة، وعقـــدة ١٨٥د/ عثمـــان لبیـــب فـــراج، الصـــحة العقلیـــة ص )٥(

  ، ترجمة فاطمة زكریا مراجعة د/ خیرى فوزى.٢٥، ٢٤الكترا ص



  

 

  } ٤٧     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 

المسألة إلا بالتربیـة الرشـیدة  من المؤكد أنه لا إنقاذ للبنت أو الولد من تلك

  والتمسك بالقیم الدینیة الراقیة حتى تبقى الأمور سویة وتحقق مصالح البشریة.

ذهب سفر التكـوین إلـى أن هـذه العقـدة تحكمـت فـى بنتـى لـوط حـین صـعد 

إلـــى صـــوعر [ وســـكن فـــى الجبـــل وداخـــل إحـــدى المغـــارات أقـــام وكـــان معـــه ابنتـــاه 

انقطعـــــوا وأن النســـــل ســـــوف ینقـــــرض وأن الرغبـــــات وراءت البنتـــــین أن الرجـــــال قـــــد 

  الجنسیة قد انسعرت وتحتاج إلى من یطفئ هذا اللهیب ].

تشاورت البنات فى الأمر، ثم انتهت إلى إشباع رغبتهما عن طریق آباهما 

بعد أن تغیب كل منهما الأب عن وعیه، فسقتا فى تلك اللیلة آباهما الخمر فأقبلت 

باضـــطجاعهما ولا بقیامهمـــا وفـــى اللیلـــة التالیـــة ســـقتا  الكبـــرى فضـــاجعته، ولـــم یعلـــم

  .(١)آباهما خمراً وفعلت الصغرى ما فعلت الكبرى

وبــذلك یتحقــق لكــل منهمــا الإشــباع الجنســى بــل كــان لكــل منهمــا نســل مــن 

أبیهمـــا ومــــن ثــــم یعتــــرف العهــــد القــــدیم بتلــــك العلاقــــة الشــــاذة ویــــدعمها بقــــول ســــفر 

وسـكن فـى الجبـل وابنتـاه معـه لأنــه خـاف التكوین: [ صعد لوط من صغر صـوغر 

أن یسكن فى صوغر فسكن هما المغارة هو ابنتـاه، وقالـت البكـر للصـغیرة أبونـا قـد 

شاخ ولیس فى الأرض رجل لیدخل علینا كعادة أهل الأرض هلم نسـقى أبانـا خمـراً 

ونضــطجع معــه فنحیــى مــن أبینــا نســلا فســقتا أباهمــا خمــراً فــى تلــك اللیلــة ودخلــت 

  واضطجعت مع أبیها.البكر 

ولم یعلم اضـطجاعها ولا بقیامهـا وحـدث فـى الغـد أن البكـر قالــت للصـغیرة 

إنــى قــد اضــطجعت البارحــة مــع أبــى نســقیه خمــراً اللیلــة أیضــاً فــادخلى اضــطجعى 

معه فنحى من أبینا نسـلا فسـقتا أباهمـا خمـراً فـى تلـك اللیلـة أیضـاً وقامـت الصـغیرة 

ها ولا بقیامهــا فحبلــت ابنتــا لــوط مــن أبیهمــا واضــطجعت معــه ولــم یعلــم باضــطجاع

                                                      
م، وراجـع ١٩٩٩، ط الشـروق الأولـى ٥٤ص ١عادل المعلم التوراة والقرآن مقارنة نصـیة جــ )١(

  العهد القدیم حیث یذكر ذلك وبشكل متوسع فیه.



  

 

  } ٤٨     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 

فولدت البكر ابنا ودعت اسمه "موأب" وهو أبو المؤابین إلى الیوم، والصغیرة أیضـاً 

  .(١)ولـدت ابنا ودعت اسمه "بنى عمى"، وهو أبو بنى عمون إلى الیوم

والعهد القدیم یرجح تلك العلاقة الشاذة التى نشأت بین الأب وبنتیـه ویؤكـد 

ثمرة لتلك العلاقة تمثلت فى وجود نسل لكل مـن البنتـین وینسـب ذلـك الحمـل وجود 

إلـى والــدهما وفــى ذلــك دعــوة صــریحة شـاذة إلــى إشــباع الــدافع الجنســى لــدى الیهــود 

عن طریق الأب والأخ والعم والابن مع الأخت والأم والابنة والعمة، وهو ما یعرف 

  ضاً.بزنا المحارم من الناحیة العلمیة والشرعیة أی

  

  :»عشق المحارم  «الدافع الثالث: 

المحـــارم هـــم كـــل مـــن جـــاءت النصـــوص الشـــرعیة بإبقائـــه بعیـــداً عـــن دائـــرة 

الإباحــة وبنــاء علیــه فكلمــة محــرم معنــاه مــا لا یحــل لــه إتیانهــا فــى علاقــة ممــا تنشــأ 

ـــوا مـــن  ـــم یخجل عنـــه الذریـــة ونظـــراً لأن الیهـــود قـــد دأبـــوا علـــى ارتكـــاب الموبقـــات فل

الأبناء بالأخوات وتعلق الأمهات بالأبناء وتعلق الآبـاء بالبنـات المهـم  تسجیل تعلق

أن شهوة الجنس تكون هى المسیطرة على عقـل هـؤلاء وأولئـك بنـاء علـى قاعـدة أن 

الــدوافع الفطریــة ومنهــا الجــنس قاضــیة علــى كــل محاولــة عقلیــة وفــوق كــل تشــریع 

  سماوى ومن ثم فسنتناول مـا یلى:

                                                      
  .٣٠/٣٨، الفقرة ١٩سفر التكوین الإصحاح  )١(



  

 

  } ٤٩     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 

ا ا ض :أوا  

وردت فى نصوص العهد القدیم نصوص كثیرة تتحدث عـن هـذا النـوع مـن 

الـــدوافع الفطریـــة ویقـــص ســـفر صـــموئیل الثـــانى أن أحـــد أبنـــاء الملـــك داود ویـــدعى 

أراد إشــــباع دافــــع الجــــنس فــــى نفســــه عــــن طریــــق أختــــه متصــــوراً أن هــــذه  (١)أمنــــون

ــالغین مــن الأمــور العادیــة، وكــان  لــداود بنــات عــذراء العلاقــات بــین الأخ وأختــه الب

فــیهن الفتنــة طاغیــة فاختــار الابــن أمنــون مــن أخواتــه أجملهــن وهــى ثامــار، ولمــا لــم 

  . (٢)یجد وسیلة إلى جذبها استشار أحد أقاربه حتى یبحث له عن حیلة 

الــذى أوصــاه قــائلا لــه: [اضــطجع علــى ســریرك وتمــارض، وإذا جــاء أبــوك 

بــزاً، وتعمــل أمــامى الطعــام لأرى لیــراك فقــل لــه دع أختــى ثامــار فتــأتى وتطعمنــى خ

  . (٣)فأكل من یدها حینئذ أبرى من المرض الذى أعانیه] 

ـــر مـــن  ـــى والـــده وأكث اســـتطاع أمنـــون أن یحبـــك مســـألة مرضـــه واحتـــال عل

التظــاهر بــالمرض ورجــا مــن والــده أن تقــوم أختــه ثمــارا علــى خدمتــه حتــى یبــرأ وقــد 

  . (٤)عرف نوایاه القبیحة وافق الأب فحضرت ابنته إلى مخدع أخیها وهى لم ت

حــــاول أمنــــون الاســــتمرار فــــى التظــــاهر بحــــالات الإعیــــاء المرضــــیة حتــــى 

اقتربت أخته منه أكثر وصارت فى متناول یده قال لها قدمى لى طعام بیـدك حتـى 

آكــل ممــا صــنعتى، وقــد أمــر بــاخراج مــن كــانوا معــه فــى المكــان حتــى لــم یبــق ســواه 

ك وقدمیه لى لآكـل واسـتجابت البائسـة فأمسـكها وأخته، وقال لها اعملى الكعك بیدی

بعنف وقال لها ما ذكره العهـد القـدیم [ مـن أن ثامـار عنـدما ذهبـت إلـى بیـت أخیهـا 

                                                      
أمنون ابن داود أمـه تـدعى اخیثـوعم، ولـد فـى حیـرون لمـا كانـت تلـك المدینـة عاصـمة لملـك  )١(

أبیـــه داود، وقـــد أذل أختـــه مـــن أبیـــه ثامـــار فقتلـــه ابشـــالوم شـــقیقها. راجـــع: القـــاموس المقـــدس 

، وأخبار الملوك الأول الإصحاح الثالـث فقـرات ١٣، وراجع: صموئیل الثالث إصحاح ١١٩

٢، ١.  

هذا القریـب هـو: یونـاداب وكـان أكبـر سـنا ویتمنـى زوال هـذا الملـك عـن طریـق تـدمیر وكان  )٢(

  أفراده وبناء علیه فقد حرص على دعم امنون بالأفكار الشیطانیة التى تبلغ به غایته.

  .٣٥١لیوتاكسل التورات كتاب مقدس أم جمع من الأساطیر ص )٣(

  .١/٩ل ، أخبار الملوك الأو ١١/٢٨راجع: صموئیل الثانى  )٤(



  

 

  } ٥٠     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 

أمنــون امســكها وقــال لهــا تعــالى اضــطجعى معــى یــا أختــى فقالــت لــه متمنعــة أول 

أمرهـــا لا یـــا أخـــى لا تـــذلنى؛ لأنـــه لا یفعـــل هكـــذا فـــى إســـرائیل فلـــم یشـــأ أن یســـمع 

  . (١)وتها بل تمكن منها واضطجع معها وتكرر ذلك منه كثیراً ]لص

وبعــد أن تكــرر ذلــك منهــا وصــار أمنــون بحاجــة إلــى شــىء جدیــد بغضــها 

وكـان بغضـه لهـا أشــد مـن المحبـة التــى أحبهـا مـن قبـل حتــى إن العهـد القـدیم یرســم 

بع تلــك الصــورة الســوداویة القاتمــة فــأمنون یطلــب أختــه للمعاشــرة الجســدیة حتــى یشــ

دافعــه الجنســى وأختــه تــراه قــد أغلــق البــاب علیهمــا وصــارت المواجهــة بینهمــا غیــر 

متكافئة وقد تمكن منها وأفضى أغلاقها وصارت آثار الجریمة بادیة على جسـدها، 

  . (٢)وقد أخمدا نار الجنس فى نفسیهما ثم ابتعد كل منهما عن الآخر ونفره

ذى كان یخدمه واستنصر بـه ویقرر العهد القدیم أن أمنون [دعى غلامه ال

علـــى أختـــه البائســـة ثامـــارا وقـــال لـــه اطـــرد هـــذه عنـــى خارجـــه واقفـــل البـــاب وراءهـــا 

فجعلــت ثمــارا الرمــاد علــى رأســها ومزقــت الثــوب الملــون الــذى علیهــا ووضــعت یــدها 

  . (٣)على رأسها وذهبت صارخة باكیة 

 یـــا لـــه مـــن موقـــف رهیـــب یقطـــف الأخ عفـــاف أختـــه ثـــم یتلـــذذ بفعلتـــه وفـــى

النهایة یطردها للدمار فلا تجد مأوى سوى بكائهـا الحـزین، وصـراخها مفقـود الهویـة 

وذلــك ممــا یمارســه الیهــود فیمــا بیــنهم إذا أرادوا ومــع غیــرهم علــى أنــه قاعــدة عامــة 

حملتها النصوص الكتابیة ویعلـق لیوتاكسـیل علـى هـذه الواقعـة قـائلا: [إن مـا یسـیر 

ا وقــد أعلــن عــن شــهوته الدنیئــة لابــن عمــه الدهشــة أن أمنــون اغتصــب أختــه ثامــار 

یوناداب الذى تخلى عن إنسانیته وقرابته وسـاعده فـى اصـطناع الحیلـة حتـى یظفـر 

بعــرض أختــه وهــذا یعنــى أن عائلــة یهــود مســیح الــرب المقــدس كانــت علــى درجــة 

                                                      
، وهذا التكرار منه یؤكد أن الفتاة قـد وافقتـه علـى ١١/٢٨– ١٣العهد القدیم صموئیل الثانى  )١(

ذلك التصرف غیر المسئول وأن تمنعهـا أول الأمـر كـان نوعـاً مـن الـدلال علیـه حتـى تجذبـه 

  إلیها، وتوقظ فیه الدافع بكل قوته.

لإسرائیلیین حتى إذا ما رسوها مـع غیـرهم كـان هكذا ینشر العهد القدیم الأفعال القبیحة بین ا )٢(

  ذلك من الأعمال العادیة المألوفة بغض النظر عن وصفها القیمى أو الأخلاقى أو الدینى.

  .١٣/١١/٢٨العهد القدیم صموئیل الثانى  )٣(



  

 

  } ٥١     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 

الـذى یسـتطیع  «كبیرة من الانحلال الخلقى وهل هناك أكثر مـن سـعى أحـد أبنـاءه 

إلى مضطجعه أخته سعیاً حسیساً لا مـرد لـه وقـد  »لنسـاء من یشاء أن یملك من ا

  . (١)ساعده على ذلك أبوه الذى هیئ له وابن عمه الذى نصح 

إن امنــون أراد أن یطفــئ دافــع الجــنس الــداخلى الفطــرى لكــن مــع مــن، مــع 

إحدى محارمه، وهى أختـه وأرادت البنـت هـى الأخـرى أن تطفـئ نیـران هـذا الجـنس 

ـــم تقاومـــه وإنمـــا مـــع أخیهـــا؛  ـــة فل ـــه تلـــك الرغب ـــه رأت فـــى عینی لأنهـــا لمـــا دخلـــت إلی

استســلمت لــه وبالتــالى تكــون هــى الأخــرى قــد أیقنــت بحقهــا فــى ممارســة هــذه الفعلــة 

  . (٢)القاسیة بغض النظر من الذى قام بها وهو ما تشهد به نصوص العهد القدیم

لـم تقـاوم بـل لـم إن هـذه العملیـة اسـتغرقت وقتـاً ،مـع هـذا لـم تصـرخ البنـت و 

یصـدر منهـا أى صــورة مـن صـور الــرفض، وهـذا ممــا یعنـى سـلفاً بأنهــا كانـت علــى 

یقین بما یدور فى عقل أخیها، وأنها سعت إلیه بقدر ما سعى إلیه، وذلك مما یعقد 

لـه كتـاب العهـد القـدیم مواقــف كثیـرة تؤكـد أن دافـع الجــنس لـدى الیهـود یغلـب دوافــع 

ویؤكـد فـى ذلـك الوقـت أن تجـارة الرقیـق الأبـیض الـذى أخرى كثیرة، وینتصر علیها 

یمارسها الیهود قدیماً وحدیثاً، إنما هى إحدى المظاهر الانفلاتیة التى تجـرى داخـل 

العقلیة الإسرائیلیة دون نظر إلى من یقوم بها ولا من یتم تعامله من خلالها ولا من 

الوقت أن الیهود تغلغلـوا ذلك الذى یمكنه أن یرفضها أو أن یقبلها. ویؤكد فى ذات 

فى الدوافع المتدنیة على حساب الحقائق الأساسیة، وأنهم تـدنوا فـى سـلوكیاتهم إلـى 

الحد الذى لا یصلح معـه القیـام بعملیـات النقـد الخرسـاء وإنمـا لابـد مـن إعـلان ذلـك 

  حتى یتفادى الناس الأضرار السیئة التى یمكن أن تقع لهم من تلك التجاوزات.

                                                      
  .١٥١لیوتاكسل: التورات كتاب مقدس أم جمع من الأساطیر ص )١(

  .٣/٥/٧ر الملك ، أخبا١٥/٢٢راجع: صموئیل الثانى  )٢(



  

 

  } ٥٢     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 



  

 

  } ٥٣     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 دد واا  ا واا   

  



  

 

  } ٥٤     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 



  

 

  } ٥٥     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 

ا ا  

 دد واا  ا  واا   

ما من شك فى أن هـذه المسـألة علـى النحـو الـذى سـلف تكشـف عـن كثیـر 

مــن أوجـــه القصـــور فــى المعـــارف الیهودیـــة وفــى ذات الوقـــت تعبـــر عــن أنـــواع مـــن 

بأوجــه الحرمــان التــى عاشــها الیهــود ســنوات التشــرد والتشــرزم، فلمــا  القســوة والتلــذذ

أتیحـــت لهـــم فرصـــة الاســـتقرار والتعبیـــر عـــن الآراء والأفكـــار انطلقـــوا یكتبونهـــا بكـــل 

حریة دون خوف أو خجل ودون رغبـة فـى المـداراة وإنمـا كتبوهـا بكـل مـا لـدیهم مـن 

الــذى یبــدو فــى المنشــورات قــوة وهنــا یبــدو كثیــر [ مــن ملامــح الوجــه الكــالح الشــریر 

والكتــب الیهودیــة ویرمــى إلــى تفســیخ النــاس بنشــر مــا هــو داعــر بغــض النظــر عــن 

  .(١)طبیعته أو عنوانه] 

ولذلك تعتبر عملیة المناقشة لأى عمل بمثابة التوضـیح للجوانـب المختلفـة 

بحیث ینتهى الأمر إلى وضع إطار معرفى یمكن التعامـل معـه علـى ناحیـة واقعیـة 

ا كانــت أهمیــة العملیــة ومــن ثــم ســأتناول مناقشــة ذلــك الــذى مــر ذكــره فــى ومــن هنــ

  العهد القدیم من النواحى التالیة: 

 دء واا دا  :أو  امت ول إ :  

إن دافع البقاء الذى یتمسك به الیهود ووصـفوا االله تعـالى بـه إنمـا هـو بقایـا 

كانت تسوق إلى اعتناق عبـادة المنـافع والمخـاوف مـن ممارسات لاعتقادات وثنیة، 

غیـر تـردد وهــذا ممـا ظهـرت آثــاره فـى التــراث الیهـودى علـى نــواحى متعـددة، فیــذكر 

الــدكتور/ فـــوزى أبـــو النیـــل: [إن الإلـــه الیهـــودى لا یخـــرج عـــن كونـــه خرافـــة رســـمتها 

ویحــب عقــول أصــحابها لا علاقــة لهــا بــاالله رب العــالمین. إن إلاههــم یأكــل ویشــرب 

                                                      
، ط دار القلـــم ٣٣أ. عبـــد االله التـــل، خطـــر الیهودیـــة العالمیـــة علـــى الإســـلام والمســـیحیة ص )١(

  م.١٩٦٤



  

 

  } ٥٦     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 

اللحوم والمخبوزات ولست أدرى بعد أن یأكل هذه وتلك ویهضـمها مـاذا یفعلـون بهـا 

  .(١)فیما بعد

أخلص مما سلف عند الحدیث عن دوافع البقاء، أن إله بنى إسرائیل حتـى 

یبقى یتلذذ بالطعام والشراب ویأكل ما یشاء ثم یغضب على من لم یقدم له القرابین 

ه أن تقـــع لـــه المســـاهمة بینـــه وبـــین مـــن یقـــدم لـــه وربمـــا وقـــف ضـــده وهـــذا مـــن شـــأن

القــرابین فــإن قدمــه لــه وأرضــاه جذبــه وإن لــم یقدمــه لــه فقــد أضــله ووقــف فــى وجهــه 

وهــذا كلــه ممــا أثــر علــى الســلوك الیهــودى وانتهــى إلــى ضــرورة أن یكونــوا ممارســین 

لما یمارسه الرب فترتب على ذلك ظهـور جماعـات عدوانیـة تقاتـل فـى سـبیل البقـاء 

تســـعى إلـــى تـــدمیر الآخـــرین وهـــو الأمـــر الـــذى ترفضـــه الفطـــرة الســـلیمة والعقـــول و 

  الصحیحة.

وجـــاءت الشـــرائع الإلهیـــة لتأخـــذ النـــاس إلـــى مـــا فیـــه مصـــالحهم ومـــا ذلـــك علـــى االله 

  بعزیز.

ولا شــك أن االله تعــالى قــد تنــزه عــن كــل مــا مــن شــأنه أن تقــع لــه المشــابهة 

 ولـم یكـن لـه كفـواً أحـد، وهـو جـل شـأنه فهو واحد أحد فرد صمد، لم یلد ولـم یولـد 

  ، وفوق ذلك.(٢) لَیْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ 

فإنــه جــل شــأنه صــاحب الوجــود الأبــدى بــل إن الوجــود صــفة نفســیة قائمــة 

وَقَــالَ  بذاتــه تعــالى وقــد دلــت النصــوص القرآنیــة علــى هــذه الوحدانیــة قــال تعــالى: 

  .(٣) خِذُوا إِلَهَیْنِ اثْنَیْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِیَّايَ فَارْهَبُونِ اللَّهُ لا تَتَّ 

یخبر تعالى أنه لا إله إلا هو، وإنه لا ینبغى العبادة إلا له وحده لا شـریك 

  .(٤)له فإنه مالك كل شىء وخالقه وربه

                                                      
  م.١٩٦٥، ط أولى ١٧٥فوزى السید أبو النیل: عیادات وعادات قدیمة ص )١(

  من سورة الشورى. ١١من الآیة رقم  )٢(

  .٥٠سورة النحل آیة  )٣(

صــر تفســیر ابــن كثیــر للإمــام الجلیــل الحــافظ عمــاد الــدین أبــى محمــد علــى الصــابونى: مخت )٤(

هــ، ١٤٠٢بیـروت  –، دار القرآن الكـریم ٧، ط ٣٤٣الفداء، إسماعیل بن كثیر الدمشقى ص

  م.١٩٨٠



  

 

  } ٥٧     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 

 فالوحدانیــة هــى مــن صــفات رب البریــة والواحدیــة مــن خصوصــاته ســبحانه

  على الناحیة العملیة.

والفرق بین الواحد والأحد أن الواحد قد جاء ذكره فى آیات كثیرة منها قولـه 

  .(١)  وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِیمُ  تعالى: 

لا إلــه إلا االله الواحــد القهــار رب الســموات  « ومــن الســنة المطهــرة قولــه 

  .(٢) »وما بینهما العزیز الغفار  والأرض

والواحد هو الشىء الذى لا ینقسم من جهة ما قیـل أن واحـد، وهـو المعیـار 

  الضابط وإفادته معنا أنه واحد دون اعتبار لشىء آخر.

ومــن هنـــا تصـــح إطـــلاق لفـــظ الواحـــد علـــى االله تعـــالى اســـما باعتبـــار اللغـــة 

  . (٣)التعبیریة

یقــــول الإمــــام  قــــل هــــو االله أحــــد  لى: أم الأحــــد: فقــــد ورد فــــى قولــــه تعــــا

  . (٤)الغزالى الأحد هو المسلوب عنه النذیر

شــتمنى ابــن آدم، ولــم  «ومــن الســنة المطهــرة قــول رب العــزة فیمــا معنــاه: 

یكن له ذلك وشتمه إیاى قوله: اتخذ االله ولداً وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم یكن لى 

ذلــك وتكذیبــه إیــاى قولــه: لــن یعیــدنى كمــا كفــوا أحــد، وكــذبنى ابــن آدم ولــم یكــن لــه 

  .(٥) »بدأنى ولیس أول الخلق بأهون علىّ من إعادته 

                                                      
  .١٦٣سورة البقرة آیة  )١(

، ٢٤٢، وفــى عمــل الیــوم ص١٧أخرجــه الإمــام النســائى، الســنن الكبــرى كتــاب النعــوت ص )٢(

  .٥٤٠ص ١المستدرك جـوأخرجه الحاكم فى 

، دار الغــــد العربــــى الأول ٥٧٠ص ٤جـــــ٢راجــــع للعلامــــة الفخــــر الــــرازى: مفــــاتیح الغیــــب، م )٣(

هــــ، وراجـــع د/ الغزالـــى الواحــــد الأحـــد المـــؤتمر العلمـــى للأدیــــان المنعقـــد فـــى هولنــــدا ١٤١٣

  م.٢٠١٠، أكتوبر ٣بالاشتراك مع رابطة العالم الإسلامى، جامعة أمستردام ص

ط مكتبـــة الجنـــدى  ١٥٢لإمـــام الغزالـــى: المقصـــد الأســـمى شـــرح أســـماء االله الحســـنى راجـــع ا )٤(

  القاهرة.

، وراجــع: ١١٢ص ٤، النســائى فــى ســننه جـــ٤٩٧٤أخرجــه البخــارى فــى صــحیحه، حــدیث  )٥(

  .٥٤/٥٦الأحادیث القدسیة 



  

 

  } ٥٨     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 

فالتكــذیب أى لــیس یعــودنى كمــا بــدأنى ولــیس أول الخلــق بــأهون علــىّ مــن 

  . (١)إعادته

وبالتالى فالأحد من أسماء االله الحسنى وهو صفة من صفاته العلیا ومعناه 

واحد الذى لا شبیه له ولهذا سمى االله عز وجـل نفسـه الذى لا شبیه له ولا نظیر وال

  . (٢)بهذا الاسم. [الأحد بما وصف بأنه لم یلد ولم یولد] 

كذلك دلت الآیات القرآنیة على أن التثلیث عقیـدة شـیطانیة والتوحیـد عقیـدة 

مَـا مِـنْ إِلَـهٍ إِلا إِلَـهٌ لَقَدْ كَفَـرَ الَّـذِینَ قَـالُوا إِنَّ اللَّـهَ ثاَلِـثُ ثَلاثـَةٍ وَ  ربانیة قال تعال: 

  .(٣) وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ یَنْتَهُوا عَمَّا یَقُولُونَ لَیَمَسَّنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ 

نزلــت فــى النصــارى لجعلهــم المســیح وأمــه إلهــین مــع االله فجعلــوا االله ثالــث 

اً بـل هـو وحـده لا شـریك لـه، ثلاثة لذلك كفرهم االله تعالى؛ لأنه سـبحانه لـیس متعـدد

إله جمیع الكائنـات وسـائر الموجـودات، وقـد توعـدهم االله علـى هـذا الافتـراء والكـذب 

  .(٤)فى الآخرة بالأغلال والنكال

كـــذلك دلـــت الآیـــات القرآنیـــة علـــى أن الوحدانیـــة الله تبطـــل كـــل صـــورة مـــن 

لِهَةٌ كَمَـا یَقُولـُونَ إِذاً قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آ صور التعدد ویدل على ذلك قوله تعالى: 

  .(٥) لابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِیلاً سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا یَقُولُونَ عُلُوّاً كَبِیراً 

لــو كــان الأمــر كمــا تقولــون وأن معــه آلهــة تعبــد لتقــرب إلیــه وتشــفع لدیــه، 

الوسیلة والقربة، فاعبدوه  لكان أولئك المعبودون یعبدونه ویتقربون إلیه ویبتغون إلیه

  .(٦)أنتم وحده كما یعبده من تدعونه من دونه

                                                      
  .١٣٣عبد الرؤوف المناوى الإتحافات المنیة للأحادیث القدسیة ص )١(

، وراجع البیهقى الأسماء ١١حسین موسى محمد الغزالى، الواحد الأحد صراجع: د/ محمد  )٢(

  .٣٧٥، ص٣٢، جـ١٦، فخر الدین الرازى مفاتیح الغیث ص٤٥والصفات ص

  .٧٣سورة المائدة الآیة  )٣(

  .٥٣٦محمد على الصابونى، مختصر تفسیر ابن كثیر المجلد الأول ص )٤(

  .٤٢/٤٣الإسراء  )٥(

  .٢م ،٣٧٩المرجع السابق ص )٦(



  

 

  } ٥٩     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 

كما أن الضرورة العقلیة قاطعة؛ لأن الرب لـو كـان بحاجـة إلـى مـن یمنحـه 

البقاء من طعام وشراب لكان محتاجاً إلـى ذلـك المعطـى ومثلـه لا یكـون إلـه أبـداً إذ 

ان غنى، ولا یصح أن یكون لا یصح أن یكون خالقاً ومحتاج فلو كان محتاج ما ك

  غنى ومحتاج فهذا ما تبطله الضرورة العقلیة.

إِنَّ  فــى ذات الوقــت فــإن الاحتیــاج قــائم فــى الجمیــع إلا االله، قــال تعــالى: 

اللَّهَ یُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ أَنْ تَزُولا وَلَئِنْ زاَلَتاَ إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْـدِهِ 

  .(١) نَّهُ كَانَ حَلِیماً غَفُوراً إِ 

ــيُّ  وقولــه تعــالى:  ــوَ الْغَنِ ــى اللَّــهِ وَاللَّــهُ هُ ــراَءُ إِلَ ــتُمُ الْفُقَ ــاسُ أَنْ ــا النَّ ــا أَیُّهَ یَ

  .(٢) الْحَمِیدُ إِنْ یَشَأْ یُذْهِبْكُمْ وَیَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِیدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِیزٍ 

ن على هذه الأرض فهو فقیر بالذات إلى االله تعالى واالله هذه الحیاة وكل م

  هو المنفرد بالغنى المطلق.

كمــا أن صــفات االله ســبحانه وتعــالى منهــا صــفات ذات وهــى التــى یخــتص 

بها جل علاه ولا یقع فیها شىء من التشارك حتى لو كان ذلك فى الاسم كالمحیى 

شتراك فیهـا فـى مجـرد التسـمیة والمبدئ والمعید ومنها صفات أفعال وهى ما یقع الا

مــع ضــرورة التأكــد علــى اســتقلال االله تعــالى لمــا لهــا مــن صــفات الكمــال والجمــال 

  والإكرام.

  یقول الجرجانى:

اعلم أن الصفات الإلهیة على ضربین صفات الذات وصـفات الأفعـال،  «

والفرق بینهما أن كل ما یوصف به االله تعالى ولا یجوز أن یوصف بضده فهو من 

                                                      
  .٤١سورة فاطر آیة  )١(

  .١٧:  ١٥سورة فاطر  )٢(



  

 

  } ٦٠     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 

فات ذاته نحو الوجود والقدم والقدرة والعلم والحیاة وكـل مـا یجـوز أن یوصـف بـه ص

  . (١)وبضده فهو من صفات الأفعال نحو الرحمة والشفاعة والغضب

ـــدلیل  ـــة الوجـــود، وال ـــاه امتنـــاع لحـــوق العـــدم وعـــدم آخری ـــاء معن كمـــا أن البق

دم ولكـان وجــوده العقلـى علـى ثبوتـه الله تعــالى لـو لـم یجــب لـه البقـاء لجـاز علیــه العـ

جائزاً، لكان حادثاً لما ثبت له القدم ولكن القدم قد ثبت له فانتفى عنه مضاده وهـو 

  .(٢)الحدوث وبالتالى انتفى ما أدى إلیه وهو جواز العدم وثبت نقیضه وهو البقاء

أخلص مما سبق أن ما وقع فیه أصحاب الفكر الیهـودى ونسـبوه الله تعـالى 

فكــر مكتســب مــن دیانــات دینیــة، وردة إلــى وجــه أصــحابه یعتبــر عــن ثقافــة متدنیــة و 

  أولى من التمسك به تعالى االله عما یقولون علواً كبیراً.

                                                      
  هـ.١٣٠٥ط درب سعادة  ٩الجرجانى: حاشیة على مطالع الأنظار على طوالع النوار ص )١(

  م.١٩٨٠هـ/ ١٤٠١، مكتبة الكلیات الأزهریة ١٢مذكرة التوحید ص –الشیخ الحسن متولى  )٢(



  

 

  } ٦١     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 

: دد واا  ا دا  :م  

  سوف یتم مناقشة هذا الدافع من النواحى التالیة:

  :أولاً من الناحیة العلمیة

یـــة تـــذهب تلـــك الممارســـة إلـــى إمكانیـــة مـــا یتعلـــق بـــالبحوث العلمیـــة التجریب

إقامــــة علاقــــة جنســــیة تامــــة بــــین نــــائم ویقظــــان علــــى أن یكــــون الفاعــــل هــــو النــــائم 

والمفعول به هو الیقظان، وذلك مخالف للقواعد العملیـة التجریبیـة التـى تـنص علـى 

  ما یلى:

) لا تــتم تلــك العلاقــة إذا كــان الفاعــل وهــو الرجــل نــائم، أمــا لمــاذا فــلأن ١(

العملیــة لابــد فیهــا مــن امــتلاء دمــوى فــى القطعــة الإســفنجیة (العضــو التناســلى هــذه 

للرجـــل)، بحیـــث یحـــدث الانتصـــاب كامـــل فـــإذا لـــم یـــتم ذلـــك الامـــتلاء الـــدموى فـــى 

القطعة الإسفنجیة لا یتم ذلك وحینئذ لا تكون هناك ممارسة من جانب الرجل على 

مـن إشـارة مخیـة تصـدر عـن  الإطلاق، وفى نفس الوقـت إن هـذا الامـتلاء لابـد فیـه

الغــدة النخامیــة التــى تعــد أحــد المراكــز الهامــة فــى إثــارة الرغبــة الجنســیة وهــى توجــد 

  .(١)بالمخ

وبناء علیه تكون فكرة مواقعة بنتى لوط مع أبیهما غیر واقعیة وإنما نشأت 

عــن خیـــال مؤلفیهــا ورغبـــتهم فـــى ممارســة الجـــنس ووضـــعه داخــل نصـــوص كتابیـــة 

  وامر التنفیذیة حتى یمارسه الیهود دون اعتبار لشىء آخر.تكون بمثابة الأ

) إن الرجــل الفاعــل إذا كــان نائمــاً أو ســكراناً، فــإن عمــل الغــدة الجنســیة ٢(

یكــــون منعــــدما، بالنســــبة لأثــــره الناشــــئ اعتمــــاداً علــــى أن القــــول بــــه یخــــالف العلــــم 

  .(٢)التجریبى

                                                      
  م.١٩٨٦، دار المعارف ٨، ط٦٢جـد/ أحمد عكاشة، علم النفس الفسیولوجى، بتصرف  )١(

  م.١٩٧١، ٣، ط ٤٢، ٤١راجع: د/ فوزى محمد العنتیل، الدراسات البیولوجیة ص )٢(



  

 

  } ٦٢     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 

قـدیم یقـرر شـذوذ ومن ثم فإن دافع الجنس الذى یقـول بـه أصـحاب العهـد ال

ولا یعترف بالعلم التجریبى الذى تتعدد میادینه بین كیمیاء وطبیعـة وعلـم البیولوجیـا 

  .(١)بجانب الفسیولوجى والتشریح وغیرها من العلوم التجریبیة

ومــن ثــم یتأكــد أن مــا ذهــب إلیــه أصــحاب العهــد القــدیم مغــرق فــى الخیــال 

  ومخالف لقواعد العلم التجریبى.

المباشرة الجنسیة [لا تأتى اعتباطاً أو فجأة إنمـا یؤكـد العلـم ) إن عملیة ٣(

وجــود مقــدمات ضــروریة تــأتى مــن الطــرفین حتــى تكــون صــحیحة علمیــاً ســواء مــن 

  .(٢)الناحیة النفسیة أو الناحیة البیولوجیة ]

ویعلق د/ الدیوانى على هذه المسألة من خلال رؤیتـه العلمیـة مقـرراً قاعـدة 

فى عملیة الانتصاب الطبیعى الذى یسبق الجماع تبدأ الروایة  تجریبیة عمادها [أنه

فـــى المـــخ وعنـــدما یفكـــر الشـــخص تفكیـــراً جنســـیاً یـــتم إرســـال إشـــارة مـــن المـــخ إلـــى 

المراكــز العضــویة مــن النخــاع الشــوكى وهــذا بــدوره ینبــئ مركــزاً آخــر مهمتــه إحــداث 

  .(٣)تمدد فى الأوعیة الدمویة فتتم العملیة الجنسیة] 

بیانـــه تأكـــد أن مـــا ذكـــره العهـــد القـــدیم مـــن وقـــوع بنتـــى لـــوط مـــع  ممـــا ســـلف

  أبیهما لا یتفق مع القواعد والمبادئ العلمیة.

) یؤكد القاموس الطبى أن [الجنس طاقة تختلـف مـن شـخص إلـى آخـر ٤(

طبقــاً للقواعــد الثابتــة والمراكــز العصــبیة مــن حیــث الســلامة والصــحة، كمــا تختلــف 

  .(٤)لاف تلك القدرات شدة تلك الرغبة طبقاً لاخت

                                                      
یقصــد بــالعلوم التجریبیــة مــا یصــدر عــن المعامــل التــى تقــوم بالملاحظــة والتجربــة والوصــول  )١(

ت العملیـة إلى النتائج سـواء أكـان ذلـك عـن طریـق المختبـرات العلمیـة أم عـن طریـق التطبیقـا

  على أرض الواقع.

  .٦٣د/ أحمد عكاشة، علم النفس ص )٢(

هــذه المســألة مــن الناحیــة العملیــة لابــد أن یكــون الفاعــل یقظــاً وفــى كامــل قــواه بحیــث تــأتى  )٣(

الإشـــارات مـــن المـــخ إلـــى المراكـــز الأخـــرى علـــى ناحیـــة دقیقـــة وإذا لـــم یـــتم الأمـــر علـــى تلـــك 

اق الخیــال ولــیس الحقیقـة د/ مصــطفى الــدیوانى، حــدیث الناحیـة العملیــة تقــع المســألة فـى نطــ

  م.١٩٦٩، طبعة الكاتب العربى للطباعة والنشر فى مصر ٥٥فى الطب جـ

، وضـــعه نخبـــة مـــن الأســـاتذة الأطبـــاء وقـــام بإعـــداده ٦٦، ٦٥قـــاموس الرجـــل الطبـــى: ص  )٤(

  بالنشر د/ محمد رفعت طبعة دار الهلال بالقاهرة.



  

 

  } ٦٣     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 

فإذاً طبقا تلك القواعـد العلمیـة علـى مـا یقولـون أصـحاب العهـد القـدیم تبـین 

وجود انفصال تام بین ما یعرضونه وما قرره العلم، وذلك فى حد ذاته كافٍ للتأكید 

على أن مؤلفى العهـد القـدیم كانـت خیـالاتهم تـدفعهم إلـى تصـور أمـور غیـر واقعیـة 

ص إلــى كتــابهم المقــدس بغیــة إلــزام النــاس بــه رغــم مخالفتــه ثــم إضــافة هــذه النصــو 

  لكافة القواعد العلمیة.

) یقـــرر العلـــم التشـــریحى فـــى البنـــاء الغـــددى: [إن الغـــدة النخامیـــة تقـــوم ٥(

بواجباتهــا الطبیعیــة حتـــى تــتمكن الأعضــاء التناســـلیة مــن القیــام بـــأداء دورهــا علـــى 

  ناحیة عملیة.

، وبمحاولــة علمیـــة هادئــة مـــن (١)كــذلك إذا كانــت القصــدیة هـــى التــى تـــدفع

  الناحیة الغدیة اتضح أن الغدة النخامیة تتكون من ثلاثة أجزاء:

: یســـمى الفـــص الأمـــامى وهـــو فـــص غـــدى لـــه مجموعـــة مـــن الجـــزء الأول

  الخلایا لكل واحدة منها إفراز خاص وله جملة هرمونات أهمیها:

  . (٢)م تكوینه (أ) هرمونات منبهة منشطة لنمو الجسم وتساعد على تما

  وهذه الهرمونات تمثل جانب هاماً فى حیاة الكائن الحیوانى.

(ب) هرمونــــات تناســــلیة، ومهمتهــــا تنبیــــه الأعضــــاء التناســــلیة فــــى الــــذكر 

  . (٣)والأنثى كما تنشط نموها وتعمل على تمام تكوینها 

(ج) هرمونــــات التنبیــــه لوظــــائف غــــدد أخــــرى وتنشــــیطها، وهــــى تــــؤثر فــــى 

یحــدث مــع كــل مــن الغــدة الدرقیــة والغــدة الكظریــة، والغــدة الكلویــة،  الوظــائف مثلمــا

  .(٤)وغدة الخصیة والمبیض، وغیرها

                                                      
  .١٩٦١، ط دار القلم، الكویت ٢٢٧ص ٢على هامش الطب جـ راجع: د/ سلیمان عزمى، )١(

هذه الهرمونات الغدیة تتعلق بالنمو وتؤثر تأثیرا كبیراً. راجع: د/ محمد محمود عرفـان، دور  )٢(

  م.١٩٨٣، ط أولى ٣٢، ٣١الغدد فى بناء الجسم ص

فرازهــا ، وهــى هرمونــات هامــة جــداً وإذا لــم یــتم إ٣٥، ٣٤راجــع: قــاموس الرجــل الطبــى ص )٣(

  على وجه كامل تنشأ عنها أنواع من القصور العضوى والوظیفى لتلك الأعضاء.

  .٢٢٧ص ٢د/ سلیمان عزمى، على هامش الطب جـ )٤(



  

 

  } ٦٤     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 

: وهـــى ممـــا یقـــع داخـــل الفـــص الأمـــامى مـــن الغـــدة هرمونـــات اللـــبن ( د )

النخامیــة علــى أســاس أنــه خلیــة غدیــة ومهمتــه تنشــیط إفــراز اللــبن مــن الأنثــى حتــى 

  . (١)علمیة تقوم بواجباتها الحیویة على ناحیة

(هـ) هرمونات تؤثر فى تمثیل المواد الكربوهیدراتیة فى التبنیـة وحینئـذ تزیـد 

كمیــة الســكر فــى الــدم، وتعتبــر بــذلك مضــادة لمفعــول الإنســولین، وتلــك الهرمونــات 

  .(٢)كلما تزایدت أدت دوراً فعالاً ربما على ناحیة سلبیة

خلایـــا عصـــبیة ) الفـــص الخلفـــى مـــن الغـــدة النخامیـــة وهـــو یتكـــون مـــن ٢(

  .(٣)عدیدة وله خلایا إفرازیة ومن ثم یسمى بالجزء العصبى فى الغدة النخامیة

وبنـــاء علیـــه فـــإن الفـــص الخلفـــى لـــه خلایـــا إفرازیـــة ولـــه مجموعـــة ارتباطیـــة 

  بالخلایا العصبیة ومهمته تؤازر الفص الأمامى وتزید علیه.

الإنســان ) الجــزء المتوســط: وهــو الــذى یشــبه غطــاء الفــص الخلفــى فــى ٣(

  .(٤)ومن وظائفه تنظیم المادة الملونة فى الجلد

وهــذا الجــزء مكمــل لكــل مــن الفــص الأمــامى والخلفــى حینئــذ تســتطیع الغــدة 

  .(٥)النخامیة القیام بواجباتها الطبیعیة

إذن العلم یقرر استحالة قیام علاقـة جسـدیة كاملـة بـین رجـل نـائم تمامـاً أو 

  .(٦)شأنها مغیب عن وعیه وبین امرأة مهما كان

                                                      
، ترجمــة: محمــد نظیــف، طبعــة دار ٢٨١راجــع: د/ مكســیم دیفــر: دلیــل المــرأة إلــى الصــحة  )١(

  م.١٩٦٦العلم 

 ٦٦، ٦٥العلمیة ومشكلاته الاجتماعیة صراجع: د/ محمود فوزى، الطب الحدیث، أصوله  )٢(

  م.١٩٨١ط أولى  –

  .٢٢٨ص ٢على هامش الطب جـ –راجع: د/ سلیمان عزمى  )٣(

هذا الشـبه فـى الإنسـان یقـوم علـى الضـابط الإیقـاعى بحیـث یفیـد الحیـاة البیولوجیـة والحیویـة  )٤(

  داخل هذا الإنسان من الناحیة الإطاریة.

  .٢٢٦الطب ص د/ سلیمان عزمى، على هامش )٥(

  م.١٩٦٦ط دار العلم  –د/ مسكیم دیفر، دلیل المرأة إلى الصحة، ترجمة محمد نظیف  )٦(



  

 

  } ٦٥     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 

وبناء علیه فإن محاولة كتاب العهد القدیم إسـباغ رغبـة جنسـیة علـى المـرأة 

حتى تكون واقعة تحت إشباعها مع أبیها أو غیره فإنما هى محاولـة غیـر صـحیحة 

  .(١)بناءً على ما یقرره العلم المعملى

) یذهب البحث العلمى إلى أن المرأة إذا حاولت إشباع حاجتها البشـریة ٦(

الرجــل النــائم مهمــا كانــت حالــة نومــه فإنهــا لــن تكــون قــادرة علــى الوصــول إلــى مــع 

ذات المسألة كما تكون عاجزة على العطاء [وإنها ستخرج ممـا حاولـت الـدخول فیـه 

بمحنــة تــدل علــى أنهــا لــم تكــن فــى كامــل عقلیتهــا وإحساســها وتفكیرهــا العملــى، بــل 

  .(٢)ر أمراض عصابیة] على العكس ستكون غارقة فى همومها واقعة فى تأثی

مـــن ثـــم تبـــین مـــن المناقشـــة العلمیـــة فشـــل مـــؤلفى العهـــد القـــدیم فـــى إثبـــات 

مصداقیتهم من الناحیة المعرفیة والتأكید على أنهم قد سقطوا عندما نسبوا إلى لوط 

  وابنتیه وجود علاقة جسدیة نشأ عنها العدید من الأبناء والذریة.

  :ةثانیاً: مناقشتها من الناحیة العقلی

) إخفــاق العهــد القــدیم فــى التعریــف بأبطــال فصــوله فلــم یخبــر بمــن هــو ١(

لـــوط وخاصـــة إن هـــذا الاســـم ورد فـــى العهـــد القـــدیم مـــرات عدیـــدة ممـــا یجعلنـــا أمـــام 

  اختیارین:

أن یكـــون شـــخص عادیــا وفـــى تلـــك الحالـــة یصـــعب علیـــه معاشـــرة  الاختیـــار الأول:

  العلمیة. بناته وهو نائم كما سلف الحدیث عنه من الناحیة

وبـذلك تكـون المسـألة مـع هـذا الرجـل خیالیـة یعبـر عـن واقـع داخـل النفـوس 

  .(٣)الإسرائیلیة بعید تماما عن الأصول المعرفیة

                                                      
والقاعـــدة أن أهـــل العلـــم التجریبـــى هـــم أدرى بالقضـــایا التـــى یعرضـــونها والقاعـــدة العلمیـــة إذا  )١(

  خالفت الكتابات الیهودیة فإن ما ذكره الیهود لا یكون له من حجیة.

  .٢٨٨، ٢٨٧سیم دیفیر، دلیل المرأة إلى الصحة صراجع: د/ مك )٢(

، ٣٦، ٣٥نبه إلى ذلك لیوناكسیل فى كتابه، التوراة كتاب مقدس أم جمع من الأساطیر ص )٣(

  ترجمة حسان میخائیل.



  

 

  } ٦٦     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 

أن یكــون لــوط هــذا نبیــا وقــد نــوه إلیــه العهــد القــدیم فــى قولــه: [لمــا  الاختیــار الثــانى:

أضـــــرب االله مـــــدن الـــــدائرة ذكـــــر إبـــــراهیم ثـــــم أرســـــل لـــــوط مـــــن وســـــط هـــــذا 

  .(١)لانقلاب]ا

وبناء علیه یكون له أتباع ومریدون باعتباره نبیاً حینئذ یتسنى لبناته الزواج 

مـــن رجـــال آخـــرین ولا تكـــون الواحـــدة مـــنهن بحاجـــة إلـــى الوقـــوع مـــع أبیهـــا لإشـــباع 

  رغبتها.

یقــول لیوتاكســیل: [أن مــؤلفى العهــد القــدیم قــد وقعــوا فــى الكثیــر مــن أوجــه 

ا لكان له جمعاً مـن الاتبـاع واسـتطاعت ابنتیـه معاشـرة التدنى؛ لأن لوط لو كان نبی

رجال آخرین وإشباع غرائزهن بطریقـة أقـل بشـاعة وقبحـاً مـن تلـك الجریمـة الشـنعاء 

الیهــود لا یســتحیون مــن هــذا العمــل التــى ارتكبوهــا مــع والــدهم وبخاصــة أن أنبیــاء 

  . (٢)القبیح

النحو مـن التجهیـل ولا یخفى أن إتیان الكتاب المقدس باسم لوط على هذا 

یعطى انطباعاً هاماً بأن القوم لدیهم رغبة جامحة فى الاعتداء على الآخرین حتـى 

  ولو نسبوا ذلك إلى رسل االله المكرمین.

وقـد قـص القـرآن الكـریم أن واحـداً مــن أنبیـاء االله كـان اسـمه لـوط، وأنـه مــن 

ین اســتحلوا إتیــان الرســل اللــذین یجــب الإیمــان بهــم وأن االله قــد بعثــه إلــى قومــه اللــذ

الفاحشـــة وتعلقـــوا بإتیـــان الرجـــال وممارســـة الأفعـــال المحرمـــة مـــع النســـاء وقـــد كـــان 

ـــاء مـــن  ـــیهم حتـــى یخـــرجهم ممـــا هـــم فیـــه، وبخاصـــة: [أنـــه قـــد ذهـــب الحی مجیئـــه إل

ـــذكران مـــن  ـــأتون ال ـــون فـــى حســـن وكـــانوا ی وجهـــوهم فـــلا یســـتقبحون قبیحـــاً ولا یرغب

  .(٣)مع نسائهم]  العالمین شهوة ویتحرجون من إتیانها
                                                      

  .١٩/٢٩الكتاب المقدس سفر التكوین  )١(

لفى ، وهـــو ینتقـــد مـــؤ ٤٤، ٤٣لیوتاكســـیل: التـــوراة كتـــاب مقـــدس أم جمـــع مـــن الأســـاطیر ص )٢(

الكتــاب المقـــدس انتقـــادات متواصـــلة تقـــوم عنـــده علــى قواعـــد معرفیـــة ولـــذلك یوجـــد لانتقاداتـــه 

  الكثیر من الوجوه.

  ، مكتبة دار التراث.١٤٧الشیخ عبد الوهاب النجار: قصص الأنبیاء ص )٣(



  

 

  } ٦٧     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 

وَلُوطـاً إِذْ قَـالَ  االله سبحانه وتعالى قد ذكر أن لـوط نبیـاً فـى قولـه تعـالى: 

لِقَوْمِهِ أَتأَْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَـدٍ مِـنَ الْعَـالَمِینَ إِنَّكُـمْ لَتـَأْتُونَ الرِّجَـالَ 

مْ قَـوْمٌ مُسْـرِفُونَ وَمَـا كَـانَ جَـوَابَ قَوْمِـهِ إِلا أَنْ قَـالُوا شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْـتُ 

أَخْرِجُوهُمْ مِـنْ قَـرْیَتِكُمْ إِنَّهُـمْ أنَُـاسٌ یَتَطَهَّـرُونَ فَأَنْجَیْنَـاهُ وَأَهْلَـهُ إِلاَّ امْرأََتـَهُ كَانَـتْ مِـنَ 

  . (١) كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِینَ  الْغَابِرِینَ وَأَمْطَرْنَا عَلَیْهِمْ مَطَراً فَانْظُرْ كَیْفَ 

وبالتـــالى فـــلا یصـــح علـــى الإطـــلاق أن ینســـب شـــىء مـــن ذلـــك إلیـــه نظـــراً 

لارتباط العصمة به وارتباطه بها واالله سبحانه وتعالى نزه رسـله عمـا یشـینهم فضـلا 

عـــن أن یـــنقص مـــن عصـــمتهم إذ جعـــل االله لهـــم العصـــمة كمـــا جعلهـــم عنـــده مــــن 

ــراَهِیمَ وَآلَ  إِنَّ اللَّــهَ اصْــطَفَى آدَمَ  المخلصــین الأخیــار فقــال تعــالى:  وَنُوحــاً وَآلَ إِبْ

ــمِیعٌ عَلِــیمٌ  ــهُ سَ ــضٍ وَاللَّ ــنْ بَعْ ــةً بَعْضُــهَا مِ یَّ ــالَمِینَ ذُرِّ ــى الْعَ ــراَنَ عَلَ . وقولــه (٢) عِمْ

  .(٣) اللَّهُ یَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ بَصِیرٌ  تعالى: 

الى جعـــل لهـــم العصـــمة حتـــى لا یقـــع الواحـــد مـــنهم فـــى أى كمـــا أن االله تعـــ

صــــورة مــــن صــــور التقصــــیر قصــــداً وإذا وقــــع فیهــــا ســــهواً نبئــــه االله تعــــالى وأیقظــــه 

  . (٤)فالعصمة هى: [حفظ االله تعالى لظواهر الأنبیاء وبواطنهم عن منهى شرعاً] 

  :ثالثاً: من الناحیة الشرعیة

دى جمیـع الملیـین والمتـدینین أن المشهور لدى كل العقلاء بل هو المؤكد ل

  .(٥)الشریعة ما جاءت إلا لمصالح العباد وحیثما كانت المصلحة فثم شرع االله

                                                      
  .٨٠/٨٤سورة الأعراف آیة  )١(

  .٣٣/٣٤سورة آل عمران آیة  )٢(

  .٧٥سورة الحج آیة  )٣(

  ، ط أولى، دار الجیل للطبع والنشر والتوزیع .٢٧٨ورى، شرح جوهرة التوحید صالباج )٤(

، والمرافقات ٢٠٠٩ط مكتبة الأسرة –٤٠ص١راجع: للعلامة إبراهیم الشاطبى: الاعتصام جـ )٥(

  م.٢٠٠٦، تحقیق الشیخ/ عبد االله دراز، مكتبة الأسرة ٧ص ٢فى أصول الشریعة جـ



  

 

  } ٦٨     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 

شـــرعاً نظـــراً لارتباطـــه بأضـــرار  (١)وقـــد تبـــین أن ممارســـة الزنـــا أمـــر فـــاحش

نَـــى إِنَّـــهُ كَــانَ فَاحِشَـــةً وَسَـــاءَ  عدیــدة یــدل علـــى ذلــك قولــه تعـــالى:  وَلا تَقْرَبُــوا الزِّ

  .(٢)بِیلاً سَ 

معنــاه لا تــدنوا  »لا تقربــوا الزنــا  «یقــول الإمــام ابــن كثیــر أن قولــه تعــالى 

  . (٣) »منه إنه كان ذنب عظیم، وبئس طریقا ومسلكاً 

أنــه أتــى بـامرأة علــى بــاب فسـطاط فقــال لــه  عــن النبـى  «وفـى الصــحیح 

ألعنه لعنـاً یـدخل : لقد هممت أن لعله یرید أن یلم بها فقالوا: نعم فقال رسول االله 

  . (٤)»حل له كیف یستخدمه وهو لا یحل لهمعه قبره كیف یورثه وهو لا ی

وإذا انتهینا إلى أن الزنا أمر محرم فى الشریعة الإلهیة وتلك مسألة قطعیـة 

فإن شرب الخمر هو الآخر قد جاء مقتر بهـا وعنـد تطبیـق تلـك القواعـد علـى دافـع 

  سنا متسائلین:الجنس الذى قال به الیهود نجد أنف

  هل من الممكن أن یكون نبى االله لوط قد عاقر الخمر؟

  هل یمكن أن یكون نبى االله لوط قد زنا بابنتیه؟

  هل یمكن أن یقع له إنجاب منهما سفاحاً فى لیلتین متتالیتین؟

إن هــذه المســألة مســتحیلة مــن الناحیــة الشــرعیة كمــا هــو مســتحیل جریانهــا 

لعــالمین، یقــول عبــد الراضـــى محمــد: [إن مــا ذكـــره علــى أى واحــد مــن أنبیـــاء رب ا

                                                      
ر بعـد الشـرك والقتـل، وهـو رجــس وفاحشـة مهلكـة وجریمـة موبقــة الزنـا یعتبـر مـن أكبـر الكبــائ )١(

تنفــر منهــا الطبــاع الســلیمة، وهــو ضــلال فــى الــدین وفســاد فــى الأخــلاق، واســتهتار بالشــرف 

  والمروءة .

  .٣٢سورة الإسراء آیة  )٢(

 –، ط دار القــرآن الكــریم ٣٧٦اختصــار الشــیخ الصــابونى  ٢راجــع تفســیر ابــن كثیــر مجلــد  )٣(

  بیروت.

ویدخل فى هذا اللعـن مـا كـان یقـوم بـه الـبعض مـن فـرض أبنـاءهم أزواجـاً علـى نسـائهم بعـد  )٤(

النِّسَـاءِ إِلا مَـا قـَدْ سَـلَفَ إِنَّـهُ  وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ  وفاتهم یدل علیه قوله تعالى: 

  ].٢٢[النساء: من الآیة كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِیلاً 



  

 

  } ٦٩     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 

الیهــود إلــى لــوط مــن شــرب الخمــر ومواقعــة ابنتیــه وحملهــن منــه یمثــل خرقــاً لحكــم 

  .(١)شرعى لا یلیق بأى عاقل تصوره

كمــــا أن هــــذه المســــألة بعیــــدة كــــل البعــــد لأن الأنبیــــاء كمــــا یقــــول العلامــــة 

اختصـــهم االله بالرســـالة وحمـــل الأنبیـــاء هـــم صـــفوة االله مـــن خلقـــه  «: (٢)الشهرســـتانى

الأمانة وجعلهم أكمل الناس خلقا وأوفاهم خلقاً. النبوة لیست صفة راجعة إلـى نفـس 

النبــــى، ولا درجــــة یبلــــغ إلیهــــا أحــــد بعلمــــه، وكســــبه، ولا اســــتعداد نفســــه بــــه اتصــــالاً 

بالروحانیات، بل رحمة من االله تعالى، ونعمـة یمـن بهـا علـى مـن یشـاء مـن عبـاده، 

فــس النبــى ومزاجــه كمالیــة فــى الفطــرة وحســناً فــى الأخــلاق وصــدقاً وأمانــة لا تعــدم ن

  .»فى الأقوال والأفعال قبل بعثه لأنه بها استحق النبوة أو الأصل بسببها 

وإذا كان أمر الأنبیاء كما سلف ونبى االله لوط واحد مـنهم فـإن نسـبه شـىء 

  إلیه یكون أمراً بعیداً عن مدار القبول.

هـ: إن ما ینسب إلـى نبـى االله لـوط أنـه سـكر ٤١٧جى ت. یقول الشیخ البا

وغاب عقله وزنا بابنتیه وأحبلهما بولد زنا غیر معقول؛ لأن ذلك الفعل لو وقع مـن 

أحاد الناس لما وسعته الأرض حزنا وهما بل لو فعله غلامه لما أمكنه أن یراه بعد 

  .(٣)ذلك أصلاً فضلا عن أن یقیم عذره بعدم علمه

سل محال علیهم كل نقص بشرى یخل برسـالتهم أو ینفـر النـاس كما أن الر 

مـــنهم ومـــا نســـبه العهـــد القـــدیم إلـــى لـــوط وابنتیـــه یخـــالف القواعـــد الشـــرعیة وقـــد نبـــه 

الأستاذ/ إبراهیم خلیل إلـى هـذه النتیجـة فـى قولـه: [لمـا كانـت تلـك الفعلـة بشـعة فـى 

كتاب العهـد القـدیم  حق النبى فإن ثمراتها تكون أبشع، ومن المؤسف له أن یواصل

                                                      
ط دار  – ٣٣عبــد الراضــى محمــد: التطــرف الیهــودى تاریخــه أساســه ومظــاهره، علامتــه ص )١(

  م.١٩٩٣ –هـ ١٤١٣أولى  ١التوعیة الإسلامیة جـ

 –، طبعـة مكتبـة الثقافـة الدینیـة ٤٦٣، ٤٦٢الشهرستانى: نهایة الإقدام فى علـم الكـلام، ص )٢(

  بدون تاریخ.

، تحقیـق، د/ أحمـد حجـازى ٧٤تعلیـق علـى التـوراة صالشـیخ علـى محمـد البـاجى الشـافعى،  )٣(

  م.١٩٨٠ط بمطبعة الحلبى  –السقا، توزیع دار الأنصار 



  

 

  } ٧٠     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 

القــول بــأن بنتیــه انجبتــا شــعبین همــا المؤابیــون والعمونیــون، وقــد دخلــوا جمیعــاً فــى 

  .(١)جماعة الرب حسب تسلسل الأنسال بالنسبة للمسیح

وإذا كـــان لنـــا أن ننبـــه إلـــى ذلـــك الفســـاد مـــن خـــلال النصـــوص فـــإن العهـــد 

لا یــدخل ابـــن زنــا فـــى القــدیم، یــذكر علامـــة فارقــة بــین ابـــن الزنــا وجماعـــة الــرب: [

  .  (٢)جماعة الرب أبداً] 

  ومـــادام العهـــد القـــدیم نفســـه قـــد رفـــض دخـــول ابـــن الزنـــا فـــى جماعـــة الـــرب 

والثابت لدیهم أن المؤبیین والعمونیین فى جماعة الرب فقد تأكد أن قصة الزنا تلك 

ــــة هــــؤلاء المــــؤبیین  ــــال أصــــحابها وربمــــا كــــان میــــل الیهــــود إلــــى إدان مــــن وحــــى خی

ـــــى أصـــــولهم بمثابـــــة رد الفعـــــل ضـــــد هـــــؤلاء إذ المؤبیـــــون والعمـــــونی ین والطعـــــن عل

والعمونیــون معروفـــون بصــلابة الــرأى وصــعوبة المیــراث ومــن ثــم فكــان منــذ القــدیم 

  ینصب الحرب لبنى إسرائیل ویدحرونهم وینزلان بهم أكبر الخسائر.

فوجــب علــى كتــاب العهــد القــدیم أن یلحقــوا بهمــا كــل ضــرر ولا مــانع مــن 

  .(٣)فى أعراضهم وإلحاق أقبح المثالب بهم وهل هناك أقبح من النغولة؟ الوقوع

وإنها لموبقة لأصحابها حیث تحرم من یتصل بها حقوقه الإنسانیة وتجعله 

  .(٤)یعیش عمره طریداً شریداً 

مما سلف بیانه اتضح أن فكرة العهـد القـدیم فـى نسـبة وقـوع الزنـا بـین لـوط 

لشــعبین العمــونى والمــؤابى، بغیــة النیــل منهمــا، وهــى وابنتیــه إنمــا یــراد بهــا تجــریح ا

فریــة مــا كــان لعاقــل أن یقــع فیهــا فضــلا عــن أن ینســبها إلــى رســول مــن رســل االله، 

                                                      
، مكتبـــة الــوعى العربـــى ٥٠أ. / إبــراهیم خلیـــل أحمــد: إســـرائیل والتلمــود، دراســـة تحلیلیــة ص )١(

  م.١٩٦٧

  .٢/ فقرة ٢٣العهد القدیم، سفر التثنیة إصحاح  )٢(

ولد إلى غیر أهله؛ لأن النغل هو ولد الزانیة الـذى لا یعـرف نسـبه، أى هى نسبة ال النغولة: )٣(

  فساد النسب. راجع: المعجم الوسیط: باب النون.

ط أولــى مطبعــة  – ١٨/١٩د/عصـام الــدین حنفـى ناصــف، محنــة التـوراة علــى أیــدى الیهـود  )٤(

  م.١٩٦٥هـ /١٣٨٥الرسالة 



  

 

  } ٧١     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 

علـى سـبیل الإعجـاز، ودلـت  وربما كان ذلك مـن الأنبـاء التـى أخبـر بهـا الرسـول 

ید أیضــاً علــى أن بنــى إســرائیل أول مصــائبهم كــان الوقــوع فــى الفســاد فعــن أبــى ســع

: [ أن الـــــدنیا حلـــــوة خضـــــرة وأن االله مســـــتخلفكم فیهـــــا أن رســـــول االله  الخـــــدرى 

فینظــر كیــف تعملــون فــاتقوا االله واتقــوا النســاء فــإن أول فتنــة بنــى إســرائیل كانــت فــى 

  .(١)النساء ] 

لســت أبــالغ إذا قلــت أن كثیــراً مــن بنــى إســرائیل القــدماء والمحــدثین رأوا فــى 

ـدل علــى ذلــك مــا نقــل عــن الســموأل بــن یحیــى مــن أن مــا ذلــك العمــل أمــراً مغزیــاً یــ

ذكـــروه عـــن هـــذا الشـــیخ الكبیـــر أمـــر فــــاحش حتـــى حینمـــا ذكـــروا أنـــه ســـقیاه خمــــراً 

واستنزلت كل منهما منیه وقامت عنه وهـو لا یشـعر بهمـا فهـذا كـلام مـن لا یعـرف 

طریقــة الحبــل لمــا هــو معــروف مــن أن تعلــق المــرأة مــن طــاعن فــى الســن تجـــاوز 

  .(٢)ة تعتبر محالا إذا أضفنا إلیه غیاب حسه لفرط سكرهالمائ

ویذهب غیـره إلـى أن مـا ذكـره هـؤلاء ممتنـع أخلاقیـا إذ كیـف تجـرى البنتـان 

علــى التــآمر ضــد أبیهمــا حتــى یقــع فــى عرضــهما، وكیــف فعلــت بــه فاللیلــة الأولــى 

هــذا  علقــت منــه ثــم فعلــت بــه الثانیــة فــى اللیلــة التــى تلتهــا فعلقــت منــه ثــم یقــول: إن

  .(٣)ممتنع أخلاقیا كما هو ممتنع واقعیاً 

ویؤكد السموأل بن یحیى بعد دراسة مستفیضة أن قصة زنا لوط بابنتیه أو 

قصة زنا ابنتیه به أنشأها الیهود لتكون فى مواجهة بنى عمون وبنى مؤاب؛ بحیث 

تــرجح كفــة بنــى إســرائیل ثــم ینتهــى إلــى القــول [ بــان هــذه العــداوة هــى التــى بعثــت 

                                                      
  .٤٠٠٠، حدیث رقم ١٣٢٥ ٢النساء جـ الإمام مسلم: صحیح مسلم كتاب الزهد باب فتنة )١(

، تحقیق د/ محمد عید الشرقاوى ١٤٩السموأل بن یحیى: بذل المجهود فى إفهام الیهود ص )٢(

  هـ.١٤٠٦ط دار الهدایة  –

  .٣٥١راجع: لیوناكسیل، التوراة كتاب مقدس أم جمع من الأساطیر ص )٣(



  

 

  } ٧٢     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 

ضع هذه القصة على تلفیق محال لیكون أعظم الفعال فحشاً فى حق بنى عمون وا

  .(١)وبنى مؤاب ]

وممـــا یـــدعو للدهشـــة والغرابـــة أن دعـــوة لـــوط مـــن الناحیـــة الأخلاقیـــة دعـــوة 

للطهر والعفاف والسمو بقومه عن التمرغ فى الشذوذ الجنسى والارتكاسـة فـى وحـل 

لمطهـرین یـدل علـى ذلـك قولـه أتباعـه مـن االرذیلة، حتى وصمه بنـوا إسـرائیل بأنـه و 

وَلُوطـــاً إِذْ قَـــالَ لِقَوْمِـــهِ أَتــَـأْتُونَ الْفَاحِشَـــةَ مَـــا سَـــبَقَكُمْ بِهَـــا مِـــنْ أَحَـــدٍ مِـــنَ  تعـــالى:

الْعَالَمِینَ إِنَّكُمْ لَتأَْتُونَ الرِّجَـالَ شَـهْوَةً مِـنْ دُونِ النِّسَـاءِ بَـلْ أَنْـتُمْ قَـوْمٌ مُسْـرِفُونَ وَمَـا 

  .(٢)انَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْیَتِكُمْ إِنَّهُمْ أنَُاسٌ یَتَطَهَّرُونَ كَ 

وإذا كان قد جاء لتطهیر هؤلاء من الخبائث، وهو كاره لما یقومون به یدل 

  .(٣) قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِینَ  علیه قوله تعالى: 

أمــره یــدفعهم إلــى الطهــر والنقــاء وكــان مــن المحســنین فهــل  وكــان فــى كــل

غابـــت عـــنهم كـــل هـــذه حتـــى وصـــفوه بمـــا لا یوصـــف بـــه ســـوى الأشـــرار الخـــارجین 

  والقرآن الكریم، قد شهد له أنه من أنبیاء االله المرسلین.

بأبشـــع الرذائـــل إنهـــم  [ فكیـــف یســـعى كتـــاب العهـــد القـــدیم إلـــى وصـــمه 

  .(٤)كما استخفوا باالله رب العالمین]ف برسل االله تعالى زنادقة مبالغون فى الاستخفا

وفى تقدیرى تم الرصد العرفى لما یـرد لـدى هـؤلاء فـى تأكیـد علـى القصـور 

العقلى والخروج الشرعى، وبیان انتمـاء هـؤلاء إلـى النزعـة العدوانیـة، وهـو ممـا یؤكـد 

تعداد للرجـوع إلیـه أن الیهود قوم خلعوا دین االله وتخلوا عنه ولـم یعـد لـدیهم أدنـى اسـ

ومهمــا حــاولوا انتســابهم إلــى شــىء مــن أمــر ســماوى فــإن القضــیة الأساســیة هــى أن 
                                                      

، ونفس الفكرة تتردد لدى ١٥٠، ١٤٩السموأل بن یحیى: بذل المجهود فى إقحام الیهود ص )١(

  الكثیرین ممن عملوا فى هذا التراث على نوع من الدراسة العملیة.

  .٨٠/٨٢سورة الأعراف آیة  )٢(

  .١٦٨سورة الشعراء آیة  )٣(

، ٢٧إلـى ص ٢٥راجع: د/ محمد عبد االله الشرقاوى الكنـز المشـهود فـى فضـائع التلمـود ص )٤(

  م.١٩٩٠لعرب مكتبة الوعى الإسلامى مطابع سجل ا



  

 

  } ٧٣     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 

مصادرهم تفضح أمورهم وتكشـف أحـوالهم كمـا تـدل علـى فسـادهم وفـى ذات الوقـت 

تحــرمهم مــن الاســتفادة بــدعاویهم الكاذبــة كمــا أنــوه إلــى ضــرورة أن یكــون التعامــل 

فــى مؤلفــاتهم دون تحــرج مــن الحكــم علیهــا بمـــا معهــم مــن خــلال الأفكــار التــى تــرد 

فیها والتأكید المتواصل على أن مـا بهـا لا علاقـة لـه بشـىء مـن خبـر السـماء وإنمـا 

هو وحى خیال أصـحابها اللـذین بـات خـروجهم علـى االله ورسـله مـن القواعـد العامـة 

  التى یتمسكون بها ولا یخرجون علیها.

وا را  دا  :: د  

  سأتناول مناقشة تلك الفكرة من خلال النواحى التالیة:

  أولاً: من الناحیة العقلیة:

ذكر مؤلف النص أن ثامـارا قالـت لأخیهـا لا تـذلنى بـل كلـم أبـى الملـك فـى 

ذلـــك فإنـــه لا یمنعنـــى منـــك والســـؤال الآن إذا كانـــت ثمـــارا قـــد رأت مـــن أخیهـــا هـــذه 

مون إلیها تسمح بأن یطلب الأخ غیر الشـقیق الرغبة فهل كانت الشریعة التى یحتك

  . (١)أخته من أبیها لیمارس معها الجنس متى أحبها؟ 

لقــد حكــم العقــل بــأن مــا فعلــه هــو الزنــا والاغتصــاب، وقیــادة الشــهوة للعقــل 

حین تطلب الإشباع الجنسى الفورى وذلك مما نبـه إلیـه أصـحاب التفسـیر الطبیعـى 

یئتین إحداهما الاغتصاب، والثانیة زنا المحارم حیث أكدوا أن أمنون قد ارتكب خط

  . (٢)وكل منهما محرمة عند االله 

ثم إن أمنون لما طرد أخته بعد اغتصابها ألم یعتبر ذلك جریمة أخرى بعد 

  السابقتین فیكون ذلك قد ارتكب جرائم أربع:

  الجریمة الأولى: الاختطاف المقنع تحت المرض.

                                                      
إن هذا التساؤل مشروع من ناحیة العقل ولیس هناك ما یدفعه بل هناك ما یؤكده وهـو عـدم  )١(

  خروج البنت عن هذه الدار وسكوتها أمام رغبات أخیها وكان یمكنها أن تقاوم.

، تـــــألیف مجموعـــــة مـــــن علمـــــاء اللاهـــــوت ١٦٦التفســـــیر التطبیقـــــى للكتـــــاب المقـــــدس، ص )٢(

  م.٢٠٠٠مطبعة الجیل بالقاهرة سنة  المسیحى، ط وتوزیع



  

 

  } ٧٤     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 

  ى تم عن طریق القهر والقسوة.الجریمة الثانیة: الاغتصاب الذ

  الجریمة الثالثة: زنا المحارم.

  : طرده لها بعد اغتصابها والزنا بها.ةالجریمة الرابع

من الواضح أن طرده لها جعلها تبدوا كأنها هى التى دفعته إلى هذا الفعل 

القبیح عن طریق الإغـواء ویعتمـدون فـى ذلـك علـى أن المـرأة كـائن حـى إغرائـى لـم 

لتكــــون مرتعــــاً للإغــــراء فهــــى حــــواء الأولــــى التــــى أغــــرت آدم فأكــــل مــــن  تخلــــق إلا

الشـجرة، ووقـع فـى الخطیئــة، ولـذا فالكتابـات الیهودیـة القدیمــة والحدیثـة تنظـر للمــرأة 

  . (١)هذه النظرة المتدنیة القبیحة

وإذا كانت الفتاة هى التى اغتصبته، ألم یكن هو قادر على دفعهـا قبـل أن 

أغراضــها ولــم یكــن هنــاك شــهود یفصــلون فــى المســألة وقــد نبــه یغــرق بــین دوافعهــا و 

إلى ذلك أصحاب التفسیر التطبیقى حین یؤكدون على أن [ أمنون تخلص من كل 

الخـدم أولاً ثــم قضــت فعلتــه علــى كــل فرصــة لأختـه فــى الــزواج لأنهــا لــم تعــد عــذراء 

  . (٢)وبالتالى لا تستطیع أن تتزوج ] 

أن عملیـة إطفـاء هـذا الـدافع عـن طریـق  ویقرر أصـحاب التفسـیر التطبیقـى

  .(٣)الأخت یمثل جریمة عائلة 

وهنــا أتســاءل هــل مــا قــام بــه أمنــون مــع أختــه غیــر الشــقیقة ثامــارا ضــمن 

  السلوكیات غیر الشرعیة أم مخالفة لقواعد الشرع والعقل معاً؟

والجواب إن الدین فى الیهودیة، [ مجرد نشاط بشرى یضـفى علـى الأشـیاء 

ملـــئ بـــالرموز والطقـــوس والمجـــاز والخیـــال والـــذوق وبنـــاء علیـــه یصـــیر معنـــى وهـــو 

  . (١)الدین علاقة إنسانیة ولیست شریعة إلهیة ]
                                                      

  م.١٩٧١، ترجمة عادل فوى ٦٥راجع: لجون أتافرید: المرأة فى المؤلفات الیهودیة ص )١(

كانت العادات جاریـة فـى الجماعـات الیهودیـة بـأن البنـت إذا لـم تبـق عـذراء فـلا یسـتطیع أن  )٢(

ن طریــق إخــراج الشــیطان تتــزوج إلا إذا أقــر الكــاهن بأنهــا كانــت عــذراء وإن ثیوبتهــا تمــت عــ

  .١٤٢، ١٤١والنجاسة. راجع للدكتور/ زكریا فاضل: الیهود والجریمة وجها لوجه، ص

  .٧٦٧راجع: التفسیر التطبیقى للكتاب المقدس ص )٣(



  

 

  } ٧٥     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 

إن العقل یرى وجود تناقض فى المسألة إذا كان من حق البنت الاعتراض 

على أبیها وتسأله لماذا لا تخدمه أخته الشقیقة ولماذا لا یخدمه أخ شقیق رغم كثرة 

ئــك وبخاصــة إن البنــت قالــت لأخیهــا اطلبنــى مــن أبــى ومــن هنــا یكــون هــؤلاء وأول

العقــل قــد حكــم باســتحالة وقــوع هــذا الفعــل علــى ناحیــة واقعیــة اللهــم إلا أن یــراد بــه 

  الصورة الرمزیة والیهود لا یعترفون بالصور الرمزیة.

كذلك الواقعة تنتهى إلى أن البنت حین طردها أخوها قالـت لــه: هـل هنـاك 

  حتى تطردنى إن طردك لى هو أعظم مما فعلت بى قبلا.من سبب 

وإن هــذا یفیــد أنهــا استســاغة عشــق المحــارم وأن إبقاءهــا عنــده كخلیلــة مــا 

كان لها من اعتراض وهذا مما یؤكد أن القوم قد أوغلوا فى كل فعل محرم دون أن 

ع أى یحكموا عقلا أو یلتزموا شرعاً ویقرر الدكتور دروزة أن القصة تؤكد عدم سـما

ردود من الأب لما حـدث مـن أمنـون لأختـه ثامـارا وقـد اغتـاظ ولـم یفعـل شـىء معـه 

لأنــه كــان یحبــه فهــل وصــل بــالأب هــذا الحــد مــن التبلــد حتــى تغتصــب ابنتــه عــن 

  . (٢)طریق أخیها ولا یكون له منه أى موقف

أضــف إلــى مــا ســبق أن العهــد القــدیم ینمــى داخــل العائلــة العــدوان وتصــفیة 

ؤكد أن أبشالوم شقیق ثامارا عندما تأكـد مـن فعلـت أخیـه وصـمت أبیـه الحسابات وی

  وقف یدافع عن عرضه.

واستمر فى ذلك حتى اختال أخیه أمنون كما زنا بسرار أبیه داود وهذا فى 

حــد ذاتــه كــاف لإعــلان أن التــراث الیهــودى یغلــب الجــنس مهمــا كانــت دنائتـــه علــى 

  . (٣)العقل مهما كانت درجته 

                                                                                                                                 

  م.٢٠٠٨، سلسلة الفكر ١٥ولیم سیدهم الیسوعى: لاهوت التحریر ص )١(

، المكتبـــة العصـــریة للطباعـــة ١٥٠د/ محمـــد عـــزة دروزة: تـــاریخ بنـــى إســـرائیل مـــن أســـفارهم  )٢(

  م.١٩٦٩بیروت  –والنشر 

هذه المسألة تبدو بوضوح فى المؤلفات الیهودیة من كافـة النـواحى، وهـذا مـن تـألیف تحریـك  )٣(

  العقلیة الواعیة لترصد تلك المخالفات ثم تنبه علیها.



  

 

  } ٧٦     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 

أن أبشــلوم حــین اغتــال أخیــه أمنــون علــى فعلتــه اســتخدم هــو یــذكر دروزة 

الآخر حیلة حیث جمعهم على ولیمة لـه ولسـائر أخوتـه، وعـن طریقهـا قضـى علیـه 

ثم فر إلى مدینة بعیدة ولبث فیها ثلاث سنین إلى أن عفا عنه أبوه، ثـم یقـول وهـذا 

  .(١)كله لا یخلو من الخیال

طبیقى حین قالوا: [إن دافع الجـنس ونفس المنحا راقبه أصحاب التفسیر الت

الفطرى فى الیهودیة أغلى من سلطان الشریعة داخل النفوس لأن هذه المـرأة ثامـارا 

كانــت أختــاً لآمنــون إلا أن ذلــك الــذى وقــع منــه یمثــل نوعــاً مــن غلبــة الشــهوة علیــه 

ویفرقـــون بـــین الحـــب والشـــهوة بـــدلیل أن أمنـــون كـــان یحـــب أختـــه ویعشـــقها عشـــق 

ما أفضى إلیها وتكرر ذلك منه معها تحول حبـه إلـى بغضـها، ومـع أنـه المحارم، فل

ادعى الحب لها أولاً، إلا أنه كان فى الحقیقة مغلوب من الشهوة ویستشهدون علـى 

ذلــك مــن أن المحبــة یمكــن أن تســیر إمــا الشــهوة فــلأن فیهــا مــن الإشــباع الجنســى 

  . (٢)الفورى والمحبة شغوفة أما الشهوة فغالبة عنیفة

ذكر اتلخـــان أن بنـــى إســـرائیل وقعـــوا فـــى زنـــا المحـــارم بعـــد عشـــقهم وأن ویـــ

الحاخامات رفعوا الإثم عن الابن إذا زنا بأمه بشرط أن تكون أرملة المهم أن یشبع 

رغبتهــا وبخاصــة إذا طلبــت ذلــك منــه أو رأى هــو حاجتــه منهــا [ إذا الولــد زنــا بأمــه 

ه أن یسـتمر معهـا علـى هـذا الوضـع الأرملة لا یقام علیه الحد ولا یلام بـل ینبغـى لـ

حتى بعد زواجه هو راغبة لها وتأكیداً على أن ذلك من حقوقها علیـه كـذلك إذا زنـا 

الأب بابنتــه الأرملــة بعــد وفــات زوجهــا، فــلا یعاقــب، ولا یــلام لأن عملــه هــذا یجنبــه 

  . (٣)تبذیر ماله الخاص مع العاهرات الأجنبیات

                                                      
  .١٥٠دروزة، تاریخ بنى إسرائیل من أسفارهم ص )١(

  .٦٦٥كتاب المقدس صالتفسیر التطبیقى لل )٢(

  ، ترجمة یوسف ولیشاه.٦٧/٧٠جواد رفعت أتلخان الإسلام وبنى إسرائیل ص )٣(



  

 

  } ٧٧     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 

ؤكـــداً علــــى أن العقـــل یــــرفض هــــذه وبنـــاء علیــــه یكـــون الجانــــب المعرفــــى م

المســألة رفضــاً باتــاً ویؤكــد فــى ذات الوقــت أن الجــرائم الإنســانیة ترفضــها المبــادئ 

  العقلیة الأساسیة.

  وینتهى بوتاكسیل إلى أن القصة نشأ فیها الخیال ولیس لها وجود حقیقى لأمرین:

ولى عهده وكـان أن داود طبقا لحكایتهما كان محباً لأمنون أكبر أبناءه، و  أحدهما:

أمنون هو ذاته ما یمارسـه أبـوه وقـد  هأمنون صورة لأبیه وبالتالى فما مارس

عز على الأب أن یقیم الشریعة على الابن رغم أن البنت الضـحیة حملـت 

الرمــاد علــى رأســها ومزقــت الثــوب الملــون وراحــت تغــدوا صــارخة مســتنجدة 

  . (١)بمن یسمع صوتها

بعیدة كل البعد عن الواقع العملـى وإلا تـم اتهـام داود وبناء علیه تكون هذه المسألة 

بــــالجبن وممارســــة الــــدعارة والتمهیــــد لهــــا والتأكیــــد علــــى أنهــــا قاعــــدة یجــــب 

  تطبیقها وهو ما تسعى إلیه الجماعات الیهودیة أینما كان أمرها.

أن داود نفســه كمــا یــذكر أصــحاب التفســیر التطبیقــى قــد وقــع فــى خطیئــة  ثانیهمــا:

تشبع زوج اوریا الحثى وكان ئة ابنه حین زنا بالمرأة الجمیلة بمشابهة لخطی

لا یبارا كملك وقائد عسكرى إلا أنـه كانـت تنقصـه المهـارة والحساسـیة داود 

كــزوج وأب وبالتــالى أدى بــه هــذا الموقــف المتخــاذل والمتــدنى إلــى أن یفــتح 

البـــاب لابنـــه الـــداعر أمنـــون حتـــى یغتصـــب أختـــه كمـــا یفـــتح جریمـــة الأخـــذ 

لثأر الذى قام بهـا أبشـلنوم شـقیق ثامـارا حـین قتـل أخیـه أمنـون معاقبـة لـه با

  . (٢)على زناه لأخته بعد اغتصابه له

كمــا أن العقــل الســلیم لا یقبــل ان یكــون ابشــلنوم أكثــر ثــورة علــى أختــه مــن 

والــده وكــان الفیلســوف فــولتیر قــد ألمــح إلــى ذلــك حــین ذكــر أن فعلــة أمنــون [ كانــت 

د زادها شناعة طرده لأخته بعد الـذل الـذى ألحقـه بهـا لكـن قتـل خسیسة وشنیعة، وق

                                                      
  .٣٥٢لیوتاكسیل التوارة كتاب مقدس أم جمع من الأساطیر ص )١(

  .٧٦٧التفسیر التطبیقى للكتاب المقدس ص )٢(



  

 

  } ٧٨     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 

أبشلنوم لأخیه غدراً بعد دعوته إلى ولیمة هو الآخر أمر لیس أقل جرماً، من فعلـه 

  . (١)أمنون بأخته ثامارا] 

لست أدرى كیف یوازن فـولتیر بـین فعلتـین متـدنیتین الأولـى هـى المقـدمات 

فى كفة واحدة أما كان الأولى له إدانة ذلك الابـن والثانیة هى النتیجة، ثم یجعلهما 

  الذى اعتدى على عرض أخته وربما التمس الغدر لمن قتله فیما بعد أخذا بثأرها.

لقــد كــان الــدكتور محمــود الشــرقاوى واضــحاً حــین قــال: [ إن مقولــة البنــت 

لأخیهــا اطلبنــى مــن أبــى فیهــا تأكیــد علــى أن التــراث الیهــودى ملــئ بالقضــایا التــى 

تحمل النقـائص مـن كـل جنباتهـا وتؤكـد فـى ذات الوقـت علـى أنهـم یمهـدون للجـرائم 

  . (٢)ولا یستحیون من ذكرها]

واذهــب إلــى أن هــذه الفعلــة لا تخــص واحــد مــن أنبیــاء االله وإنمــا إذا كانــت 

وقعت فإن عملیة الإسقاط علـى شـخص داود كانـت مقصـودة بحیـث تسـمح لأولئـك 

االله زعم مـنهم بـأنهم بـذلك یقلـدون الأنبیـاء ومـا هـم  الشواذ حتى یمارسوا كل ما حرم

  إلا شیاطین مرضى.

  :من الناحیة الشرعیةثانیاً: 

تـــذكر الشـــریعة الیهودیـــة تحـــریم زنـــا الأخ لأختـــه، ومنـــه مـــا جـــاء فـــى ســـفر 

اللاویــین: [لا تفضــح أختــك مــن أبیــك كانــت أو مــن أمــك لا تكشــف عورتهــا وكــذلك 

  . (٣)عورتها أنها عورتك]  ابنة ابنك أو ابنة ابنتك لا تكشف

وإذا كانــت هــذه إحــدى الوصــایا المشــهورة فــى الشــریعة الیهودیــة طبقــا لمــا 

تذكره أسفارهم فهل یسكت داود؟ أین كان شخصـه مـن ابنـه الـذى وقـع فـى الجریمـة 

  ولا یقیم علیه الحد.

                                                      
  .٣٥٣لیوتاكسیل التوارت كتاب مقدس أم جمع من الأساطیر ص )١(

  م.١٩٨٧ ٢ط  – ٥٥ى: الدین والضمیر فى التراث الیهودى صد/ الشرقاو  )٢(

  .١٨/٩/١٠٠العهد القدیم سفر اللاویین  )٣(



  

 

  } ٧٩     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 

كمــــا أن دافــــع الجــــنس عنــــدهم قفــــز علــــى قدســــیة الــــدین ومــــع هــــذا جــــاءت 

ى واقع صحیح غیر أنهم تخلوا عـن تلـك الشـریعة بـدلیل إننـا فـى الشریعة لتعیدهم إل

الوقت الحاضـر [نجـد عاصـمة الـدعارة فـى إسـرائیل إیلـت، [ إیـلات وهـى قریبـة مـن 

بعــض الــدول العربیــة وهــى مینــاء لاســتقبال المتكــالبین لإطفــاء نــار الشــهوة الجنســیة 

جادة من العقلیـة المتوهجة بطرق غیر مشروعة یقول كوفیه بنوتیون: وهى محاولة 

الیهودیـــة لإرســـاء بـــدیل للشـــرق أوســـطى یكـــون علـــى غـــرار شـــوارع العـــراة الأوربیـــة، 

  . (١)ومنطقة جذب سیاحى بواسطة الجنس]

ویؤكـــــد أحــــــد البـــــاحثین المعاصــــــرین [ أن إســـــرائیل اســــــتقدمت جملـــــة مــــــن 

ـــذى یمكـــن أن یحـــدث فـــى حالـــة  العـــاهرات الأوربیـــات الشـــقروات لتغطیـــة العجـــز ال

وة تواجــد الســواح القــادمین مــن الــبلاد العربیــة وكثــرة طــالبى الجــنس غیــر ارتفــاع ذر 

  . (٢)المقنن]

إن الشــریعة جـــاءت لمصــلحة العبـــاد ومــا یمارســـه هــؤلاء لا یقبـــل علـــى أى 

نـاحیة شرعیة لقد أباحـت الشـریعة تنظـیم تلـك العلاقـة عـن طریـق النكـاح وبینـت أن 

وَمِـنْ آیَاتِـهِ أَنْ  قوله تعـالى:  صحة الممارسة تعبر عن سلامة الشریعة یدل علیه

خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَـةً إِنَّ فِـي ذَلِـكَ 

  .(٣) لآیاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ 

ســــتر وفــــى ذات الوقــــت بینــــت الشــــریعة الإلهیــــة أن هــــذه العلاقــــة تمتــــاز بال

والخفاء وأن ما یجرى بین الـزوجین مـن المسـائل التـى لا یصـح الإفصـاح عنهـا إلا 

هُــنَّ  فــى حــدود مــا یقــع فــى دائــرة العــلاج أو تبرئــة الأعــراض بــدلیل قولــه تعــالى: 

  .(٤) لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ 

                                                      
  م.١٩٩٣، ترجمة ناصر خیرى ١٧٩كوفیه بنوتیون، فضائح الیهود ص )١(

  م.١٩٩٤، ترجمة وفاء خاطر ١٧٠أ.ر. بنتون، الجنس تحت الطلب  )٢(

  .٢١سورة الروم آیة  )٣(

  .١٨٧ة سورة البقرة الآی )٤(



  

 

  } ٨٠     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 

ى إن مـــن أكبـــر الكبـــائر أن یفضـــى الرجـــل إلـــ «قـــال:  كمـــا أن الرســـول 

  . (١) »امرأته وأن تفضى له ثم ینشر سرها 

مما سلف بیانه اتضح أن الشریعة الإلهیة تحرم ذلك كلـه ولا تسـمح بـه بـل 

إنهـا دققــت فـى كــل مـا یتعلــق بالإنسـان ســواء كـان رجــل أو امـرأة وأعطــى كـل واحــد 

منهما الحقوق المتبادلة لیكونا على قدم واحدة بما لكل فـرد مـن الخصوصـیة فیقـول 

  . (٢) »إنما النساء شقائق الرجال  «: ول الرس

وجاءت الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة تبین ما یحل نكاحه وما لا یحل 

هَـــاتُكُمْ وَبَنَـــاتُكُمْ  منهـــا قولـــه تعـــالى فـــى المحرمـــات مـــن النكـــاح:  مَـــتْ عَلَـــیْكُمْ أُمَّ حُرِّ

الأَخِ وَبَنَـاتُ الأُخْـتِ وَأُمَّهَـاتُكُمُ اللاتِـي أَرْضَـعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ 

وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُـورِكُمْ مِـنْ نِسَـائِكُمُ 

نَــاحَ عَلَـیْكُمْ وَحَلائِــلُ أَبْنَــائِكُمُ اللاتِـي دَخَلْــتُمْ بِهِـنَّ فَــإِنْ لَـمْ تَكُونُــوا دَخَلْـتُمْ بِهِــنَّ فَـلا جُ 

الَّذِینَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الأُخْتَیْنِ إِلا مَـا قَـدْ سَـلَفَ إِنَّ اللَّـهَ كَـانَ غَفـُوراً 

، ولا توجــد شـریعة تسـمح بالزنــا علـى أى ناحیــة. بـل الأحادیــث دالـة علــى (٣)رَحِیمـاً 

 »لا یزنى الزانى حین یزنى وهو مـؤمن  «: یقول الرسول  أنه كبیرة من الكبائر،

(٤)  .  

أى الـذنب أكبـر  قـال سـألت رسـول االله  ومن ذلك ما رواه ابـن مسـعود 

  متفق علیه. »عند االله؟ قال: .. .. أن تزانى بحلیلة جارك 

  . (٥)»ان على رأسه كالظلةإذا زنى العبد خرج منه الإیمان فك «: وقوله 

أن الشــریعة الإلهیــة لا تســمح بــأن یمــارس الزنــا وإن الــوارد فــى وبهــذا أثبــت 

  المؤلفات الیهودیة یعبرعن سلوكیات شاذة وأفكار متدنیة.
                                                      

  مسلم، إفشاء أسرار الزواج. )١(

  .١٠٥، والترمذى فى كتاب الطهارة رقم ٥٨٦٩أخرجه الإمام أحمد فى مسنده برقم  )٢(

  .٢٣سورة النساء الآیة  )٣(

  رواه البخارى ومسلم. )٤(

  رواه أبو داود والترمذى. )٥(



  

 

  } ٨١     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 

  :الناحیة المعرفیة الأدبیةثالثاً: 

صدر القصة یوحى للقارئ بأن هنـاك علاقـة قلبیـة تجمـع بـن امنـون وأختـه 

جـــاب الشـــهوانى، كـــأن غیـــر الشـــقیقة لكـــن تلـــك العلاقـــة تتحـــول إلـــى نـــوع مـــن الإع

المؤلف لم تكن له درایة بالعلاقات الإنسانیة فضلا عن العلاقات القلبیـة وذلـك ممـا 

یكشــف عــن عــوارض تنــافى صــحیح الشــرائع الســماویة والأعــراف الســلیمة والفطــرة 

  .(١) المستقرة منذ آدم 

كما أن مؤلفى القصة لم تكن لـدیهم خبـرة بـالنواحى الفنیـة للكتابـات الأدبیـة 

حــین تتحــول تلــك المحبــة إلــى عاطفــة، ثــم تمهــد إلــى علاقــات جنســیة بــل تقــود كــلا 

ــــى ــــى هــــذه الممارســــة دون أن یكــــون ف الإطــــار البنــــائى للقصــــة شــــىء  الطــــرفین إل

  . (٢)واقعى

فـــالأخ یطلـــب النصـــیحة لإطفـــاء شـــهوته فـــى جســـد أختـــه مـــن أقـــرب النـــاس 

فى عین أخیها لا تتمـرد إلیهما وهو ابن عمهما، والأخت بعد أن رأت نوازع الشهوة 

علیـــه بـــل تقـــرر البقـــاء معـــه إطفـــاء للجمـــرة الموقـــدة وهـــو مـــا یعبـــر عـــن أنـــواع مـــن 

  السقطات الفنیة فى الروایة من الناحیة الأدبیة.

  :أبرزها

إن بدایــة القصــة رومانســیة بینمــا خواتیمهــا تراجیدیــة مأســویة والفــرق بینهمــا أن  -١

  . (٣)یة فهى مصرع ذلك الفرد الرومانسیة تأمل فى ذات الفرد أما المأسو 

ولا أغــالى إذا قلــت أن نهایتهــا صــورة مــن صــور التراجیدیــة الســوداء وهــذا 

المنعطف تبدو ملامحه فى إطار مأسویة القصـة نفسـها مـن هتـك عـرض، 

واغتصاب أخت وانتهاء بعملیة القتل وهذا كله مما یؤكـد أن القصـة لیسـت 

                                                      
  م.١٩٧٤ة ط أولى مطبعة وهب – ١٣٧الأستاذ البهى الخولى: آدم علیه السلام ص )١(

الواقعیة التى أنبه إلیـه هـى مـا تتعلـق برجـل وامـرأة أجنبیـة حیـث تكـون العلاقـة بینهمـا مؤدیـة  )٢(

  إلى النكاح المشروع، ثم ما یأتى بعده.

  م.١٩٤٦ط أولى  – ٤٢، ٤١راجع: لإبراهیم دسوقى أباطة: أدباء الرومانسیة ص )٣(



  

 

  } ٨٢     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 

قعیــة فــى القصــة الرومانســیة واقعیــة وتــذهب لیــویس أجــرى: [أن معیــار الوا

الاســتمرار فــى الطریــق دون عقبــات تــرد بــه للخلــف فالحــب ینتهــى بــالزواج 

  . (١)والأولاد وطریق النجاح یبدأ من العمل الجاد]

أن السقوط الفنى یجعل القصة بعیدة عن الواقع ویفتح الباب أمام الرذیلة وهـذا  -٢

ـــدفعون ـــدو ملامحـــه داخـــل الأطـــر الیهودیـــة حیـــث ین ـــار الجـــنس  ممـــا تب فـــى تی

المحـرم بـلا هــوادة، ویمارسـون الــدعارة المقننـة حیــث یفتتحـون بیــوت لهـا یســمح 

بترخیصــها وأن تــدار عــن طریــق عــاهرات مرخصــات لهــن القیــام بهــا ویــدفعن 

  . (٢)ضرائب للدولة مقابل هذه العملیات الشذوذیة 

ء وكیــف إن عملیـات الاغتصــاب التـى قــالوا بهـا لا تمهــد لبقـاء تلــك المـرأة عــذرا -٣

ذلـك والعهـد القـدیم یـنص: [إن أمنـون قـد عانـا مـن سـقم الحـب لأن ثامـارا أختـه 

  . (٣)نها فیما بعد قبل أن یلقى حتفه ]كانت عذراء فتعذر علیه تحقیق مأربه م

فهل لو لم تكن عـذراء لأى سـبب مـن الأسـباب كـان باسـتطاعته أن یحتـال 

اء وسـیلة مباشـرة لإطفـاء فى الوصول إلیها وبالتالى تكون المرأة غیـر العـذر 

  . (٤)الرغبات الجسدیة من غیر احتیال 

إن الأفكــار التــى نقلــت تختلــف كثیــراً عــن غیرهــا فالقصــة ســمحت بزنــا المحــارم  -٤

بینمـــا بعـــض نصوصـــهم تســـمح بـــه وتؤكـــد علیـــه فأیهمـــا الـــذى یمكـــن اعتبـــاره 

  مقبول.

مـن  یقول أحد كهان الیهود: [إن منـع نكـاح المحـارم مـن الأمـات والأخـوات

البنـــات بـــل والأبنـــاء لـــیس إلا مـــن مخلفـــات الإنســـان البـــدائى الـــذى احتـــاج 

                                                      
  ، ترجمة عفاف عبد الرازق.١٥، ١٤لویس أجرى: الرومانسیة أصولها وتطوراتها ص )١(

  م.١٩٨٥ط أولى  – ٣٩، ٣٨د/ عبد العظیم صابر الفقى: الیهود والجنس وجها لوجه ص )٢(

  .١٣/٢/٤الكتاب المقدس صموئیل الثانى  )٣(

هــذا التســاؤل أجــاب علیــه العدیــد مــن نصــوص العهــد القــدیم، ومنهــا مــا یتعلــق بزنــا الرجــل  )٤(

ذراء وذلــك تســویق الحمــاه لامــرأة ابنهــا فــى ممارســة الجــنس بأرملــة ابنــه نظــراً لأنهــا لیســت عــ

  .١٥/١٦الفقرات  ١٣حتى تجمع المال. راجع الكتاب المقدس، سفر اللاویین الإصحاح 



  

 

  } ٨٣     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 

لإجراء المعاهـدات والاتفاقیـات التجاریـة خـارج نطـاق الأسـرة عنـد ذلـك منـع 

نكاح المحارم وبما أن ذلك لم تعد له أهمیة فإن هذا المعنى یسـیر أمـر قـد 

  .(١)عفا علیه الزمان] 

لترتیـــب الأدبـــى والوصـــول إلـــى مـــا إذن تكـــون القصـــة قـــد افتقـــدت عنصـــر ا

  یعرف بالحبكة الفنیة وهذا یبطل كونها قابلة للصیاغة الفنیة.

إن هـــذه القصـــة حملـــت مـــن أوجـــه الســـقوط مـــا یـــروج للجـــنس الجمـــاعى ویعلـــن  -٥

التهتك والعرى سواء أكان ذلك عن طریق النقوش التى تقام فى الأعیاد أم فـى 

م مــن الســنة شــجرة ســرور لمولــودة غیرهــا، یقــول التلمــود: [اغــرس فــى ذلــك الیــو 

وإن استســلمت بنــت لرجــل فــى مســاء ذلــك الیــوم أو فــى تلــك الأیــام جلســت فــى 

هــذا الیــوم المعــروف جلوســاً خفیفــاً علــى شــجرة صــغیرة قطعــت مــن أجلهــا بعــد 

  . (٢)نموها 

أجــل إن هــذا الــنص وأمثالــه قــد تغــذت بــه العقلیــة الیهودیــة وصــارت تعمــل 

حاخامــــات والكهنـــة الفـــرص المتعــــددة لممارســـة هــــذه علـــى ممارســـته بــــل ویعطـــى لل

الشذوذات تحت أسماء دینیة مما جعل زلمان یكررها فـى كثیـر مـن مؤلفاتـه، فیقـول 

فى إحداها طبقا لما نقله د/ فرج [ للحاخام الحق أن یجرد البنت مـن ملابسـها أمـام 

  . (٣)] الأحباء والأصدقاء ویعریها تعریة تسمح لأن یلامسها حتى تحمر وجنتیها

وممــا یؤســف لــه أن تلــك الأفكــار الشــیطانیة باتــت تــدعمها كتابــات تحمــل 

أســماء دینیــة بغــض النظــر عــن هویتهــا لكــن المؤكــد هــو أن تلــك الأفكــار ســـقطت 

بأصـــحابها منـــذ زمـــن بعیـــد وفتحـــت طریـــق الدعایـــة فـــى الجـــنس الـــرخیص ومكنـــت 

ه مسـتنداتهم فـى للیهودیات فى أسواقه حتى بتنا یتربحن فیه من غیر حـد یقـف عنـد

ذلـــك هـــى النصـــوص المدونـــة فـــى الكتـــب التـــى بأیـــدیهم، فـــالمرأة التـــى ترضــــى أن 

                                                      
  هـ ترجمة یوسف أوركیرى.١٣٠٤ط ریاض  – ٧٦رفعت جواد: الإسلام وبنى إسرائیل ص )١(

  م.١٩٨٣أولى ط  – ٦٥د/ محمد على البار: المدخل لدراسة التوراة ص )٢(

ـــدة والأخـــلاق ص )٣( ـــاریخ، والعقی ، دار الوفـــاء ١٣٦د/ أحمـــد الســـید فـــرج، الیهـــود والیهودیـــة الت

  م.١٩٩٧



  

 

  } ٨٤     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 

تمارس هذا الجنس المحرم إذا سألت عن ذلك كان جوابهـا أنهـا تفعـل مـا یأمرهـا بـه 

  . (١)الكتاب المقدس وما سابقها إلیه مما یحملون القداسة الیهودیة 

عن التدنى الأخلاقى والسقوط  والواقع أن هذه السقطات بجانب أنها عبرت

الدینى فقد كشفت فى ذات الوقت عن أن مؤلفى تلك الأفكار لـم یكونـوا علـى وعـى 

بما یقومون بـه وأن الفضـیلة كانـت عـنهم بعیـدة، أمـا الرذیلـة فقـد وقعـوا فیهـا وشـربوا 

منها ولیس لدیهم استعداد للتخلى عنهـا ولـو أن الأمـم وقفـت لهـؤلاء الموقـف الأمثـل 

م عــن غـــیهم أمــا أنهـــا تــركتهم فمــن الممكـــن أن تعلــو فضـــائحهم وفــى النهایـــة لــردته

  تدمر كل من یستجیب لهم وقدیما قیل أكبر النار من مستصغر الشرر.



                                                      
، وراجـــــع لكوفیـــــه، فضـــــائح الیهودیـــــة ١٧٢راجـــــع أ.ن. بنیتـــــون: الجـــــنس تحـــــت الطلـــــب ص )١(

  .١٦٢ص



  

 

  } ٨٥     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 

ا  

جــرت العــادة أن الأمــور العلمیــة تكــون لهــا خــواتیم تمثــل أبــرز النتــائج وأهــم 

  هــذه وتلــك ولــیس المــراد التوصــیات وأوفــى المقترحــات بحیــث یســتفید الدارســون مــن 

أن تجـــئ النتـــائج حصـــریا وإنمـــا یكفـــى أن تكـــون وافیـــة بالغایـــات التـــى ارتبطـــت بهـــا 

  وبناء علیه فسأقدم ما یلى:

  :أولاً: أهم النتائج

أن الدوافع الفطریـة لهـا وجـود فعلـى داخـل الإطـار الإنسـانى بغـض النظـر عـن  -١

مـــن الســـنن الإلهیـــة، كونهـــا أساســـیة أو أصـــلیة أو ثانویـــة أو غیرهـــا؛ لأن ذلـــك 

وسنن االله فیها فوائد كثیرة من حیـث أن الشـریعة مـا جـاءت إلا لمصـالح العبـاد 

واالله تعالى خلق الناس وطبعهم على تلك الدوافع التى تنتظم بها أمـور حیـاتهم 

  وتحقق من خلالها النفع فى دنیاهم وآخرتهم.

لارتباطاتهـا المتعـددة  أن الدوافع من الناحیـة التوظیفیـة لهـا فوائـد متنوعـة نظـراً   -٢

وذلك مما یكشف عن أهمیة وجودها فاعله فى الكائن الإنسانى الحى أخذه لـه 

  إلى نطاق التقدم والرقى.

أن الدافعیــة بجانـــب أنهــا ممـــا فطـــر االله الإنســان علیـــه فإنهـــا تــرتبط بهـــا حكـــم   -٣

ومصالح ومن ثم فالاسـتفادة منهـا تكـون غائیـة قصـدیة بالنسـبة للفـرد الإنسـانى 

فســه ومــا یــرتبط بــه وبنــاء علیــه تكــون ســنة مــن ســنن االله وواقــع عملــى یمكــن ن

  الأخذ به والاسترشاد معاً.

أن الــدوافع فــى العهــد القــدیم تــم توظیفهــا فــى التــراث الیهــودى علــى غیــر تلــك   -٤

الجهة فهم استغلوها استغلالاً لا یتفـق مـع الوظیفـة التـى خلقهـا االله لهـا، وبـذلك 

ة مـــن ناحیـــة الصـــنع كمـــا یخـــالفون الـــدوافع مـــن ناحیـــة یخـــالفون الفطـــرة الإلهیـــ

  التوظیف.

أنهـــم نســـبوا الله تعـــالى دافـــع حـــب البقـــاء مـــع أن هـــذا الـــدافع یـــرتبط بـــالمخلوق   -٥

ولیس بالخالق؛ لأن الخالق حى باقى فمن صفاته النفسیة الوجود ومن صفاته 



  

 

  } ٨٦     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 

علـى االله أیضاً الحیاة وهو مانحها وبالتالى فمحاولتهم تطبیق دافـع حـب البقـاء 

تعــالى إنمــا هــى محاولــة مقضــى علیهــا بالفشــل وتســم أصــحابها أنهــم یجســمون 

فـــى ذات االله ویشـــبهونه بغیـــره وهـــو مـــا عـــرف باســـم الوثنیـــات التـــى تجـــرى فـــى 

  عقول أصحابها.

  أن فهمهم الله تعالى على هذا النحو فیه ضـلال عقـدى وقصـور معرفـى وكفـر   -٦

لیهـودى الـذى بأیـدى أصـحابه الیـوم مـا باالله وآیاتـه وذلـك ممـا یؤكـد أن التـراث ا

هــو إلا أثــر مــن آثـــار الوثنیــة صــیغ علـــى صــورة دینیــة لـــیس لهــا نصــیب مـــن 

  الوصف العنوانى.

أن ما وصفوا أنبیاء االله به على أى ناحیة كانت إنمـا هـى أوصـاف للعناصـر   -٧

الیهودیــة حــاولوا إســقاطها علــى المقامــات الســامیة النبویــة ممــا یؤكــد أن التــراث 

ودى وثنــى فــى أصــوله وفــى مقدماتــه كمــا هــو وثنــى فــى مســائله وغایتــه، الیهــ

  وبالتالى یسقط عنه الوصف بأنه مقدس أو أنه فكر صحیح.

إن بحث هذه المسألة تحت ذلـك العنـوان یعطـى انطبـاع عامـاً بصـیغة التـراث   -٨

الیهــــودى ومــــدى ارتبــــاط ماضــــیه بحاضــــره حتــــى یحــــذر النــــاس مــــن الاقتــــراب 

باشــر منــه أو الالتفــات حولــه فكثیــراً مــا یوضــع العســل فــى المباشــر أو غیــر الم

الســم، وربمــا أتـــت لفحــة مـــن لهیــب النـــار أكلــت كــل مـــا حولهــا نظـــراً لأنهــا قـــد 

  أغضبت الواحد القهار.

  ثانیاً: التوصیات:

العهـد القـدیم  «إعادة النظر فى التراث الیهودى وبخاصة المصادر الأساسیة   -١

اعتبـار هـذه المصـادر ممثلـة للیهودیـة السیاسـیة ، و »البروتوكولات  –التلمود  –

ــــى االله موســــى  ــــى قامــــت بعــــد نب ــــین القرائــــون والصــــدوقیون  الت وتشــــعیب ب

  والفریسیین وغیرهم.

أن ینظــر إلــى هــذا التــراث نظــرة مــن خــلال مــا تحملــه مفرداتــه ومطابقتهــا مــع   -٢

 الواقع فى إحدى صـورتیه، أمـا صـورة الحـاكى العقلـى الـذى یصـدق بالبـدیهیات



  

 

  } ٨٧     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 

ویـــرفض الجـــدلیات. أو صـــورة الباحـــث الاســـتقرائى الـــذى لیبحـــث عـــن علاقـــة 

  الواقع بالفكرة المطروحة والآثار المترتبة علیها.

مراعـــاة البعـــد الـــذى ینـــتج عـــن ســـیادة تلـــك الأفكـــار علـــى الناحیـــة الاجتماعیـــة   -٣

والاقتصادیة السیاسـیة لأن بعـض الـدوافع اسـتخدمت لـدى الیهـود حتـى یجمعـوا 

رین دون نظــر إلــى الوســائل ومــن غیــر بحــث عــن مشــروعیتها أو أمــوال الآخــ

عــدم المشــروعیة، وفــى هــذا النــوع مــن العــدوان علــى الوقــائع والتســلیم بهــا یمثــل 

زول بها إلـى طبیعـة الأرصـدة نوع من استهلاك القدرات الإنسانیة المتعالیة والن

  عیة.لا یوجد لها غطاء حقیقى من الواقع العلمى أو من ناحیة الشر التى 

إعادة صیاغة العقل الواعى الذى یقدس نصـوص العهـد القـدیم ویتصـور أنهـا   -٤

من عند االله جاءت بحیث تكون تلك الصـیاغة منهجیـة تسـتجلى الواقـع وتعمـل 

علـــى مطابقـــة النصـــوص للأحـــداث وتســـمح بالوصـــول إلـــى نتـــائج صـــحیحة أو 

  تنال حظاً كبیرا من القبول.

ــا  -٥ ول التــراث الیهــودى علــى ذات الجوانــب أن تقــوم دراســات علمیــة متعــددة تتن

الجدیــدة فــى التنــاول كمســألة الدافعیــة مــثلا ومســائلة العدوانیــة ومســألة التبریــر 

كلها مسائل توجد بین أسفار العهد القدیم كما تظهـر لهـا ترجمـات واضـحة فـى 

حیـــاة العناصـــر الإســـرائیلیة وبخاصـــة تلـــك التـــى تـــدعى الأصـــولیة وهـــذا إذا تـــم 

معرفیة فلا شـك أنـه سـوف یقـدم خـدمات بحثیـة تعـین الـدارس بحثه داخل أطر 

ــــى مجــــال الأخــــلاق  ــــان كمــــا تمهــــد لغیــــره ممــــن یعملــــون ف ــــى مقارنــــات الأدی ف

  والدراسات التربویة.

إن الأثر الإسلامى واضح فى بعـض صـور التـراث الیهـودى ولـذا فـإن الدراسـة  -٦

ر للباحـث توحى ببحث هذه الجوانب ففى ذلك خیرا للباحث المسلم كما هو خیـ

  فى مقارنة الأدیان.



  

 

  } ٨٨     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 

  ثالثاً: المقترحات:

یعتبر المقترحـات عبـارة عـن رؤوس موضـوعات تصـلح لتكـون نـواة لرسـالة 

أو بحــث علمــى طبقــا لمــا وقفــت علیــه الدراســة أثنــاء الســیر فــى هــذا الطریــق ومــن 

  أبرزها:

  ظاهرة التبریر فى سفر التكوین وخطرها على التربیة.  -١

  السموات والأرض فى سفر التكوین. الرؤیة العلمیة لخلق  -٢

  ظاهرة الدافعیة والنزعات فى العهد القدیم دراسة مقارنة.  -٣

  مدى ارتباط السلوكیات الیهودیة بالنصوص الكتابیة.  -٤

  طریقة صیاغة العهد القدیم ومطابقتها بالمنهج الاستنباطى.  -٥

  الواقعیة والخیال فى سفر اللاویین .  -٦

  دراسة معاصرة. البناء القصصى فى سفر صموئیل  -٧



  

 

  } ٨٩     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 

  أ اا وادر

  أولاً: القرآن الكریم.

  ثانیا: الأحادیث النبویة الشریفة.

  .»الأسفار المقدسة  «ثالثاً: الكتاب المقدس 

  رابعاً: المصادر والمراجع:

: العلامــة أبــو زیــد عبــد الــرحمن بــن محمــد: المقدمــة، طبعــة دار ابــن خلــدون -١

  الشعب بدون تاریخ.

 ٤ط  –لعلامــــة أبــــو الفضــــل جمــــال الــــدین: لســــان العــــرب اابــــن منظــــور:  -٢

  م.١٩٨٥

الســموأل: بــذل المجهــود فــى أفحــام الیهــود تحقیــق د/ محمــد عیــد  ابــن یحیــى: -٣

  هـ.١٤٠٦ط دار الهدایة  –الشرقاوى 

  م.١٩٦٥ط أولى  –د/ فوزى السید: عبادات وعادات قدیمة  أبو اللیل: -٤

ــ بلهــى: -٥ ون. ترجمــة محمــد یوســف، عبــد إیمیــل: الإدارة الدینیــة والفلســفیة لفیل

  م.١٩٥٤الحلیم النجار، مكتبة الحلبى 

ــل: -٦ ط دار  –عبــد االله: خطــر الیهودیــة العالمیــة علــى الإســلام والمســیحیة  الت

  م.١٩٦٤العلم 

  العلامة أبو بكر بن عبد الرحمن بن محمد،  الجرجانى: -٧

  م.١٩٨٣ –هـ ١٣٥٧ط الحلبى  –التعریفات   -أ 

ط درب  –ظــار علــى طوالــع الأنــوار حاشــیة علــى مطــالع الأن -ب

  م.١٣٠٥سعادة 

 –دار المعـــــارف  ٤ط  –د/ علـــــى أصـــــول التشـــــریع الإســـــلامى  حســـــب االله: -٨

  القاهرة.

  م.١٩٢٥ط أولى  –الشیخ على محمد، العقائد الوثنیة  حكمت االله: -٩

  م.١٩٧٢ط أولى  –نجیبة: علم النفس الأخصائى النفسى  الخضیرى:  - ١٠



  

 

  } ٩٠     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 

بیــروت  –ط أولــى دار الوفــاء  –الفلســفیة فــوزى علــى: المصــطلحات  خلیــل:  - ١١

  م.١٩٧١

د/ محمــد عــزة، تــاریخ بنــى إســرائیل مــن أســفارهم. المكتبــة العصــریة  دروزة:  - ١٢

  م.١٩٦٩بیروت  –للطباعة والنشر 

ط الكاتــب العربــى للطباعــة النشــر  –مصــطفى: حــدیث فــى الطــب  الــدوانى:  - ١٣

  م.١٩٦٩فى مصر 

دار الكاتــــب العربــــى  ٧ط  –د/ أحمــــد عــــزت، أصــــول علــــم الــــنفس  راجــــح:  - ١٤

  م.١٩٦٨بالقاهرة 

  م.١٩٦٤ط أولى، الحلبى  –الطاهر أحمد: مختار القاموس  الزاوى:  - ١٥

  طبعة دار الهلال القاهرة. –د/ محمد، قاموس الرجل الطبى  رفعت :  - ١٦

العلامــــة أبــــو القاســــم محمــــود بــــن عمــــر بــــن محمــــد بــــن عمــــر  الزمخشــــرى:  - ١٧

ون الخـــوارزمى، أســـاس البلاغـــة، مطـــابع الشـــعب، بـــد

  تاریخ.

ط  –توفیق محمد، قیم حضاریة فى القرآن الكریم عالم ما قبل القـرآن سبع:   - ١٨

  دار المنار بالقاهرة.

  م.١٩٣٧ط  –: عبد العظیم سید، دراسات فى الیهودیة سلطان  - ١٩

ـــوراة والإنجیـــل الســـعد - ٢٠ ـــل فـــى الت ـــدة الأقاوی ـــاوى، زب : محمـــد عبـــد العظـــیم الإثن

  هـ.١٤١٢الطبعة المیمنیة 

ط مكتبة الأسـرة  –علامة إبراهیم بن موسى بن محمد الاعتصام : الالشاطبى - ٢١

  م.٢٠٠٩

: محمد عبد االله، الكنز المشهود فى فضـائع التلمـود، مكتبـة الـوعى الشرقاوى - ٢٢

  م.١٩٩٠الإسلامى مطالع سجل العرب 



  

 

  } ٩١     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 

: العلامـة أبــو الفــتح عبـد الكــریم، نهایــة الإقـدام فــى علــم الكــلام، الشهرســتانى - ٢٣

قیـــــق أحمـــــد فریـــــد المزیـــــدى، دار الكتـــــب العلمیـــــة، تح

  محمد حسن إسماعیل.

: الشیخ محمد على، مختصر تفسیر ابـن كثیـر، دار القـرآن الكـریم الصابونى - ٢٤

  م.١٩٨١هـ/ ١٤٠٢بیروت  –

ط أولــى  –: زكــى یــونس: الــدوافع النفســیة وآثارهــا علــى الســلوك العــام صــبرا - ٢٥

  م.١٩٨٥

  م.١٩٨٢ط  –: جمیل، المعجم الفلسفى صلیبا - ٢٦

م، ١٩٨٩ط أولــى  –القــادر، أصــول علــم الــنفس الحــدیث  : د/ فــرج عبــدطــه - ٢٧

  دار المعارف.

: د/ محمــود عبــد المقصــود، الــدوافع الإنســانیة وموقــف علــم الــنفس العــام طــه - ٢٨

  م.١٩٨٥ط أولى  –منها 

ط مكتبـة الغزالـى  –: محمد فؤاد، المعجـم المفهـرس لألفـاظ القـرآن عبد الباقى - ٢٩

  ت.بیرو  –بدمشق، توزیع مؤسسة مناهل العرفان 

  م.١٩٨٣ط أولى  –: محمد محمود، دور الغدد فى بناء الجسم عرفان - ٣٠

  م.١٩٨٦دار المعارف  ٨ط  –: أحمد، علم النفس الفسیولوجى عكاشة - ٣١

  م.١٩٨٩: عباس محمود، علم النفس العام، دار المعرفة الجامعیة عوض - ٣٢

: عبد الرحمن، الرسالة الخالدة، لجنة التعریف بالإسلام المجلس الأعلى غرام - ٣٣

  م.١٩٩٤شئون الإسلامیة لل

ـــى - ٣٤ ـــة فـــى الفلســـفة الغزال : محمـــد حســـین موســـى محمـــد الغزالـــى، قضـــایا حدیث

  م.١٩٩٧، ٢ط  –الحدیثة 

ــــى - ٣٥ ــــد العظــــیم صــــابر، الیهــــود والجــــنس وجهــــاً لوجــــه الفق ــــى  –: د/ عب ط أول

  م.١٩٨٥

  م.١٩٦٠مكتبة مصر  ٥ط  –: د/ مصطفى، الدوافع النفسیة فهمى - ٣٦



  

 

  } ٩٢     {

 دساا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

في الفكر  -الدوافع الفطریة   
 عرض ومناقشة -الیھودي 

، ٢ط  –محمـــد بعلـــى، المصـــباح المنیــــر : أبـــو العبـــاس أحمـــد بــــن الفیـــومى - ٣٧

  م.١٩٠٩المطبعة الأمیریة 

: لیـــوت، التـــورات كتـــاب مقـــدس، أم جمـــع مـــن الأســـاطیر، ترجمـــة د/ كاســـبل - ٣٨

  ط أولى، بدون تاریخ. –حسان میخائیل 

  م.١٩٨٠هـ/ ١٤٠٤: حسن، مذكرة التوحید، مكتبة الكلیات الأزهریة متولى - ٣٩

خ أساســه ومظــاهره، وعلامتــه، : عبــد الراضــى، التطــرف الیهــودى، تــاریمحمــد - ٤٠

  م١٩٩٣هـ/ ١٤١٣ط أولى  –دار التوعیة الإسلامیة 

ط أولــــى طبعــــة الشــــروق،  –: عــــادل، التــــوراة والقــــرآن مقارنــــة نصــــیة المعلــــم - ٤١

  م.١٩٩٩

  ط دار الشروق، ترجمة هانى صابر. –إدوارد الدافعیة والانفصام موارى:  - ٤٢

ـــى أیـــدى الی ناصـــف: - ٤٣ ـــوراة عل ـــدین حنفـــى، محنـــة الت ط ألـــى  –هـــود عصـــام ال

  م.١٩٦٥هـ/١٣٨٥مطبعة الرسالة 

  م.١٩٨٢ط  –محمد عثمان، القرآن وعلم النفس  نجاتى: - ٤٤

، ١٩ط  –الأب معلـــــوف، المنجـــــد فـــــى اللغـــــة والأدیـــــان ولعلـــــوم  الیســـــوعى: - ٤٥

  المطبعة الكاثولیكیة، بیروت.

  م.٢٠٠٨ولیم سیدهم، لاهوت التحریر سلسلة الفكر  الیسوعى: - ٤٦

  

  


